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العقيد عميروش وعملية الزرق 
(La Bleuite)‏ 
ضهية مؤامرة ام منقذ لنثورة من كارثة “ 


- © دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع - الجزائر 


الإهداء 


إلى روح المجاهد عيسى إلبير المدعو عيسى نتاسلنت الذي عايش 
عميروش فترة من الزمن وعرفه عن قرب. 


وإلى كل اروا اح المجاهدين الذين غادروا هذه الدنيا الفانية إلى الدنيا 
الخالدة بعد أن رأوا حلم إسترجاع السيادة الوطنية يتحقق؛ والراية 
الوطئية ترفرف عاليا به سماء هذا الوطن العزيز. 


المقدمة 


يرصد هذا الكتاب صفحة قاسية من تاريخ الثورة التعريرية 
ةمول إلى ابعد حدود ماني هده الل سف 
تكون وبالا على الثورة الجزائرية ؛ وكارثي إلى اصح ار 
تتمثل هذه الصفحة به مرامرة حيكت بكل دقة بخيوط جد رفيعة: 
تشبه خيوط شبكة النكبوت التي لا تكاد أن ترى: إلا ان الله 
سبحانه وتعالى شاء بقدرته أن تتقطع وتنتكشف حقائقها مسخرا به 
ذلك العقيد عميروش آيت حمودة للقيام بهذه المملية؛ وهنا نتسامل 
هل كان من سوء حظ هذا العقيد أنه كان قائدا على الولاية الثالثة 
عندما تم نسج خيوط هذه المؤامر 5أم أنه من حسن حظ الشورة أن 
وجدت هذه المزامرة العقيد عميروش الممروف بحنكته وبراعته 
وذكائه ب4 مواجهتها بكل حزم وقوة وصلابة؛ وانا هنا لست بصدد 
المزايدة على الشورة التحريرية لصالح العقيد عميروش» لأن هذا 
الأخير# مواجهته لبذه المؤامرة لم يكن يعبر سوى عن إخلاصه 
الشديد لبذه الثورة؛ ويمكن لنا القول هنا رفقة الرائد الطاهر 
سعيداني ' أنه لو كان أي قائد مخلص للثورة 4 مكان العقيد 
عميروش لما فعل غير ما فعل عميروش ب هذه الواقعة''. 

ولقد شهد للعقيد عميروش المدو قبل المرافق بالحنكة والذكاء 
وَالتصترافة والحنزم: ويكفي هنا كدليل على ذلك ما قاله غنه 
الجنرال فور ۴۸۸۴ معلقا على إستشهاده إن القضناء على 

نات 0 من الشورة بمنطقة القبائل”؛ وكذا 

عميروش معناه القضاء على ۲50 من 
ما كتبته عنه الأسبوعية الفرنسية (باري ماتش) واصفة إياه وهو 
شسجى على الأرض مكبلا بالسلاسل بقيت عيناه مفشوحتين' ْ 


صفحة كادت أن 


ئى من وقاته.. تحتفو . 
ن ببريق الحياة بعد 6 ساعا من وفاته... تحتفظان بد 
3 .بل كان يلقب بلك الجبال؛ وهذا ما جمل ماري 
اريخ رج RE:‏ 
ا ي خو موجهين إليه رشاشاتهم توج 
2 ميت ١‏ كما لو أن جسمه سيمزق الموت ويتخلصس 
بينهم وګ يده خنجره الرهيب ! 


حذرا منه حتى وهو 
منه فجأة ثم ينهض 
ونود الإشارة 
الزرق) الشائك الذي آثار ومازال يثير جدلا واسعا بك أوساط المؤرخين 
الجزائريين والفرنسيين على حد سواء؛ ليس هو الملف الوحيد من 
هذه الشاكلة الذي عرفته الولاية الثالثة: بل عرفت العديد من 
القضايا الحساسة والشائكة: أقل ما يمكن قوله عن أبسط هذه 
القضايا أنه كان بإمكانها تفجير الثورة من الداخل: بدءا من عملية 
العصفور الأزرق المتمثلة بك محاولة جاك سويستيل عااعادداه5 مسومو 
بالتعاون مع المخابراتء زرع مجموعات مسلحة عميلة داخل المنطقة 
الثالثة لتفجير الثورة من الداخل ب4 هذه المنطقة؛ والتي سنشير إلى 
بعض تفاصيلها لاحقا؛ وصولا إلى عملية الزرق موضوع هذا الكتاب 
وسرورا بقضية الصراع على قيادة الولاية بعد استشهاد العقيد 
عميروش ‏ مارس 1959: والذي كان دائرا بين الرائد عبد الرحمان 
ميرة والرائد محند أو لحاج: حيث استمر هذا الصراع طيلة | 
المشدة ما بين شهري أفريل ونوفمبر 959 او هو تاريخ استشهاد عبد 
ا ميرة ليخلو الجو نهاثيا لمحند أو لحاج الذي رقي ب نوفمبر 
15 الا فيد وصولا .بذ النهاية إلى قضية مزتمر الضباط 
کا الذي يدا ب الظهور خلال شهر سبتمير 1959 والمتشكل من 
E, e‏ ا چاو زيوال والذين انفصلوا عن قيادة الولاية 
عن عدم تبعيتهم لبذه القيادة التي كانت متمظة 4 


i ا‎ 


هنا إلى أن ملف عملية لابلويت اهاط ١ا‏ (عملي 


الراكفيء 3 

الرائدين عبد الرحمان مير ومحتد اولحاج» ولد استمرت من 
الأزمة إلى غاية بدايات شهر اوت 61 حيث 
تنظيم الضباط الآحرا 
تحت قيادة علاوة 


تم الإعلان من حل 
ار وتفريق وتوزيع كل الجنود الذين كانوا 
زيوال على مختلف نواحي ومناطق الولاية الثالثة 

9 الكن يجب علينا أن نشيرهنا إلى أن مثل هذه القضنايا لم 
تحدث فقط بل الولاية الثالثة بل عرفتها أيضا ولايات أخرى بشكل 
أو بآخر, مثل ما حدث يذ الولاية الأولى خلال الصراع الحاد الذي 
حدث حول القيادة بعيد إلقاء القبض على مصطفى بن بولعيد والتي 
تواصلت إلى ما بعد استشهاده لفترة من الزمن؛ ومحاولة لجنة 
التنسيق والتنفيذ إحتواء هذا الصراع؛ وإيجاد حل له بإرسالبا لوقد 
عنها بقيادة العقيد عميروش. وكذلك قضية سي صالح زعموم قائد 
الولاية الرابعة الذي توجه من تلقاء نفسه إلى قصر الإليزي لمقابلة 
الجنرال ديفول والتفاوض معه خلال شهر جوان 1960ء وغيرها من 
الملفات الشائكة والمثيرة للجدل والتي ما تزال غامضة وذ حاجة 
ماسة إلى المزيد من البحث والتنقيب والكشف عن خباياها وتقديمها 
للجيل الجديد بشكل موضوعي وعلمي. 

ونغود مرة أخرى بذ آخر هذه القدمة إلى موضوع هذا الكتات؛ 
فكلما قرأت بحثا أو دراسة ذكر فيها" (مؤامرة الزرق) إلا وتبادرت 

دهن الكثير من المقولات المأثورة. أبرزها مقولتين إثنتين وهما : 
د ثورات تأكل أبناءها" ؛ والعلاقة بين هاتين 

٠‏ الشك ما قتلٌ؛ و إن الثورات نأ با 
ومن تعدمة للوهلة الأولىء ولكن عند التعمق فيهما 
تى اتن تبدو واهية ومتعدمة للوهلة الأولى» وا 
الفا E‏ : أن هذه الملاقة هي على عكس 
تأملهما بشڪل جيد مبتكتشف ان 8 
ا قوية ومتينة ؛ ف بة الزرق التي هندسها النقيب يول 
ذلك إذ سنجدها قوية و ال ماسو اققا يذ 
آلان ليجيٴ 


ير جموم] ھا۸ انظ » يأمر من الجذرا 
o 2222‏ 


المدو والثالث للعمليات والخطط 
مويق والتموين والتجهيز والخامس وهو الأسا 

والرابع للتسويق وا 0 : ١‏ 
a,‏ عتب الثاني وهو مخصص للعمل البسيڪولو 
امور أساسية وهي وضع اليد على السكان 
وحماية معنويات السكان؛ حيث تفز 


ومتخصص ب ثلاث 
وحماية معنويات الجيش 
المكتب الأخير يذ إيجاد العديد من الوسائل. 

والأساليب التي سعى من ورائها إلى القضاء على الشورة 
» وتعد عملية الزرق إحدى ابرزا 


الجزائرية من الداخل وبأيدي جزائرية 
هذه الوسائل. 

وقبل الفوص ‏ بحر هذه العملية - المؤامرة - نود الإشارة إلى 
أنها كادت أن تحقق الأهداف المرسومة لباء وتحرق الثورة الجزائرية 
بأيدي صائعيهاء بسبب الدقة التي هتدست بها ؛ وإن حاول البعض 
الثقليل من خطورتهاء ومن ثمة محاولة اتهام العقيد آيت حمودة 
عميروش بالتسرع والتهور ب4 معالجة هذه العملية -المؤامرة -؛ لا 
بعد إكتشافها حسما 
> ي ةأورحمة:؛ لأنه كان 
ك التعامل مع هذه المؤامرة سيكون 
رة الثورة ومستقبلها ولقد وصل الأمر 
يروش قد اجتهد بے تعامله مع هذ 
اد حتى مع عدم إصابته ‏ الإجتهاد 
ع ربيع 1959 لكان له شأن مع 
ائرية لكنه استشهد يوم 29 مارس 
وكفاه الله شر الحساب والعقاب. 


وبشكل عام فإ عملية الزرق جملت الولاية الثالثة تعيش يذ 
جو رههب من الشك والإضطراب لشهور طويلة وعريضة: مما ازاد 
هذا الجو رعيا وخوفا رسائل التشكيك التي كانت المخابرات 
الإستعمارية ترسلها إلى بعض الضباط. وهو الأمر الذي ادى إلى 
وقوع احداث مولمة؛ وسقوط المئات من الضحا, 


يا نتيجة التعذيب 
والإستنطاق؛ وإصدار أحكام بالإعدام ي حق البعض' 


لذ سيدي بلعباس يوم الأحد 30 جمادى الثانية 1428 
الموافق ل 15 جويلية 2007 
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مقدمة الطبعة الثانية 

يسرني عزيزي القارئ أن أقدم لك الطيعة الثانية من هذا 
الكتاب: الذي تتاولت فيه إحدى القضايا الخطيرة» والشائكة التي 
عرفتها الولاية الثالثة خلال الثورة التحريرية عندما كانت تحت 
قيادة العقيد عميروش 1959-1957؛ والتي تصدى لبا يكل شجاعة 
وحزم: وهذه القضية هي تلك العملية المعروفة باسم "عملية الزرق أو 
لابلويت Bleue‏ 13" حيث حاولت من خلالبا المصالح الاستخبارائية 
والبسيكولوجية الاستعمارية اختراق الثورة التحريرية بهدف تفجيرها 
من الداخل. 


وتحتوي هذه الطبعة على بعض ال معلومات الإضافية الواردة ب 
العديد من المذكرات التي أصدرها أصحابها بعد صدور الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب: وكذا الاعتماد على بعض المصادر والمراجع التي لم 
أتمكن من توظيف ما ورد فيها من معلومات بشان موضوع الڪتاب 


ومن بين هذه المذكرات التي صدرت بعد إنجازي لذا 
نة 2007 نذكر مذكرات كاتبه الخاص 


از الخاصة بالعقيد عميروش» 

الصادرة سنة 2009 2 طبعة 
Parcours d'un combattant de‏ 
الجزائر للكتاب دون أن 


هنا إلى كتاب سيد مسعدي او 

5 زاكر ا 
ملحمة جزائرية الصادر سنة 0١رر‏ 
المربية» والذي أثار ضجة 


ويجب علينا أن نشير' 
(عمیروش حياة, موتتان؛ وصية' 


بة وي سنة 2011 باللغة كييرة 


ع 571 ج 
ونقاشا واسغا شاركت فيه الكثير من الوجوه السياسية التي عايشن 
أحداث الشورة التحريرية» مثل دحو ولد قابلية؛ وكذا عبد | 

حسائي المعروه » الذي كان أحد العناصر الفاعلة اجان 


الاستعلامات والاتصالات الجزائرية خلال الثورة التحريرية وغيرهم 
وإذ اشير إلى هذا الكتاب ف هذه المقدمة ليس لأنّ صاحبه 
عرف المقيد عميروش أو تعامل معه؛ أو عايشه؛ لأنَ سعدي عندما 
استشهد العقيد عميروش سنة 1959 كان عمره لا يتجاوز 2| 
عاما» بل لأئه كتاب اعتمد فيه صاحبه على الكثير من الشهادان 
والاعترافات التي استقاها من أفواه أشخاص عايشوا المقيد من 
قرب» أكلوا وشربوا معه» بل والأكثر؛ من ذلك هناك من حضر 
لهم الطمام بنفسه وقدم لم بيديه أكوبا من القهوة أو أحذية أو 
البسة؛ ولقد أورد قائمة بأسماء هؤلاء الشهود ب الصفحات الأولى 
كنا بقلي فهو كتاب يلقى الكثير من الأضواء على حيا 
وكفاحه من أجل تحرير الجزائر؛ وكذا 
والتشويهات التي مسّت هذا القائد 
التحريرية. ولكن الخطأ الكبير الذي 
إنجازه لهذا الكتاب هو بثه لبعض 


3 ان لم تكن مطروحة على الساحة الجزائرية زمن الشورة 


التحريرية ولا قبلها. او ائه لم تكن تشكل عائقا لمسين الثورة؛ 
الأمر الذي تسيب ب الإساء: للمقيد عميزوش من حيت 9 بن 
وذلك بريطه بين معتقداته الخاصة فكريا وسياسيا بالحديث عن 
العقيد عميروش. 

ويجب أن نذكر هنا أيضا أنّ الكتاب يحتوي على بعض 
المغالطات التي بثها الكاتب به ثنايا الكثير من الصفحات خدمة 
لتوجهاته السياسية والإيديولوجية: ونذكر هنا على سبيل المثال لا 
الحصر حديثه الطويل بشأن العقيد محمدي السعيد الذي ينعته 
بجندي روملء وأنّ حنيته كان كبيرا إلى الماضي - وا ماضي 
المقصود هنا هو خدمة محمدي السعيد ‏ الجيش الأ ماني خلال 
بضعة أشهر خلال الحرب العالمية الثانية- ويظهر ذلك به حمله الخوذة 
الجيش الألماني خلال الثورة رغم هزيمة دول المحور منذ أكثر من 
عشر سنوات. ويقول عنه أيضا آنه كان شديد التدين وهو ما تسبب 
نتائج سيئة للشورة منذ توليه المسؤولية” ولكن دون أن يوضح لنا 
سعيد سعدي العلاقة الموجودة بين شدّة التدين وارتكاب الأخطاء 
لک رة من العقيد مسي اليد البعرسي اي a‏ 
قرات 4 مذكراته حيث يقول عنه : أن 
وطئيته وإخلاصه لقضية شعبه 


رع ديني مثير للدهشة... وكان 
ان» كما كان متقشفا بخ 
إص محمدي السعيد ووفائه لا 
أنه كان يحتكم إلى أسلوب 
إقناع والحجة... فأصبحت غاية 


ey‏ ف ويفتة مزر 
موف : وه متطرف ويفتضر إلى أبسط مر ” 


النازية 
متعاطف 
اسياسي 
إيتنظيم والحكمة. 9 
ذكر آيضا ونا مثالا آخر على إسقاط أفكاره الم 
E‏ على قراءته التاريخية وذلك عندما يتحدن 
و 
المراة | عن قضية ا 


والصلاة وا 
إن ادف من هذه الإضافات التي أدخلتها على هذه الطبدة ور 
تسليط المزيد من الأضواء على العقيد عميروش ودوره خلال 

خاصة فيما يتعلق بعملية (الزرق): إذ أنه ما من جديد يظيريزيٌ 
العقيد عميروش إلا يطرح تساؤلات كثيرة» ويثير جدالا ونقاشا 
واسما بذ أوساط المهتمين مثل ما حدث مع ظهور كتاب سعيد سمدي 
السابق ذكره؛ وبالتالي انا هنا لست با مبالغ إن قلت أن قتا 
آلغ كق تادر إلى الذهل بمجرد التعرض بالحديث عن النقير 
عميروش» هذا العقيد الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش بين 


اثرء بسبب بعض القرارات والأعمال 
5 من 1954 سنة إلتحاقه بالثورة إلى 
جل كام وويسكرة زفق 

ن إلى تونس» هذا الاستشهاد الذي 
يؤكد الشاذلي بن جديد + 


من اكه" و 
eS‏ وبي 1959 وب طريقه إلى تنوتس لتو ضيح الأوضاع مع 
الحكومة المؤقتة اسد 
ل نهد هو والعقيد الحواس يذ جيل ثامر يذ 
9 ا ومن حق الباحثين والمؤرخين أن يضعوا العشرات من 

نت الاستفهام أمام هذه الجملة التي قالبا الشاذلي بن جديد بذ 
e‏ والتي بدون شك تحمل ج طياتها أبعادا خطيرة. وهنا 
تايل هل سعيد سعدي له الحق فيما قاله ب كتابه عن نهاية 
العقيد عميروش سنة 1959 انطلاقا من هذه الجملة التي ذكرها 
الشاذلي بن جديد ‏ مذكراته 4 8 

ولقد ازداد هذا الجدل والنقاش حدة بعد استشهاد العقيد 
عميروش» وما يزال متأججا إلى يومنا هذاء وآكثر الأسئلة التي 
طرحت بشأنه؛: وما تزال مطروحة هل كان العقيد عميروش قاسي 
القلب» محب لسفك الدماء حا 5 هل كان متهورا متسرعا ذخ 
أحكامه وقراراته 5 آم أنه حكيما ودقيقا وذكيا ومتبصرا ذ 
اتخاذ الأحكام والقرارات 5لماذا كان شديد المعارضة لما كان 
يجري خارج الجزائر من قادتها هناك وخاصة بے قضية تكوين جيش 
ضحم على الحدود وراء خطى شال وموريس ومطالبته الدائمة 
والمستمرة بضرورة دخول هذا الجيش لمواجهة الأمور على أرض الواقغ 
بذ الداخل الجزائري وليس ‏ خارجه ؟ وهل كان مزعجا ومقلقا 
أشهر القليلة التي عايشه فيها خلال 
إهواري بومدين قائدا على لجنة 
الحدود الغربية سنة 1958 وشرع 
الحدود» ويبدو أن ما كان 
خل'# مجالسه المختلفة منتقدا 


بومدين إذ يقول لہم 4 إحدى 


ا بويت التزكيفن د 
كه يروش عندما تم اكتشافها رفقة رو 
لز إن يخزنها 4 قبو القيادة العامّة للدررا 
العاصمة: وهذا معناه أ بومدين الرئيس لم يتما 
ري كر بون ونان بل ل ا 
ONT‏ كان يمسها خ لض ادر 
التحريرية: كما ائه كان رافضا لان يظهر عميروش مرة اخ 3 
الساحة وينفص عليه زعامته الزمزية للجزائر التي بدأت به الب 
شيا فشيثا خلال تلك الفترة التي تم فيها اكتشاف رفاة العقيرأ 
عميروش» ولم يكن قد مر على انقلابه العسكري أكثر من 
خمس سنوات وهو ما أشار إليه عبد الكريم حساني المعروف 
بالفوتي بذ حوار له مع جريدة الشروق اليومية عندما قال ؛" أعتقد | 
هناك من أوحى لبومدين بأئه رمز الجزائر الوحيد» وأنّ إثارة قضية 
يي سد مكل عاروش مين شكانه ان يعرف جزءامن 
كفاريزميته؛ واعتشد ان الوشائق التعلقنة بهذ القضية متوفرة عل 
مستوى وزارة الدفاع»... 


فاة الشهيد 


رفيقه سي 
الوطني بالجزائر 


29 ديسمبر 1983" 
أثنا عثرنا على رفاة الشهيد 


والعقيدين سي عميروش وسي الحواس» ويمكنكم أن تترحموا على 
روحيهما غدا على العاشرة صباحا” ولقد آمر الشاذلي بن جديد الذي 
تعامل مع رضاة الشهيد كإنسان بدفنها ب مريع الشهداء بمقبرة 
العالية 4 جنازة رسمية “وتشاء الأقدار أن أكون الإنسان بعد أن 
أصبحت رئيساء الذي اكتشف 


عميروش والحواس موجودتين 
4 قبو بالقيادة العامة للدرك الوطني فآمرت دون تردد باستخراجهما 
من هناك وإعادة دفنهما # مربع الشهداء بالعالية””. 


وسيبقى السؤال لماذا قرر الرئيس هواري بومدين تخزين رفاة 
العقيد عميروش وسي الحواس ب اد 
لغزا محيرا للجميع وهل سيقوم التاريخ بحل هذا اللغز 5 


لونيسي براهيم 
سيدي بلعباس يوم الأحد 18 محرم 1434 


الموافق ل 02 ديسمبر 2012 


القصل الأول : 
عميروش آيت حمودة 
من حرفة الرعي إلى قائد للولاية الشالثة 


المولد والنشأة 
من أعالي جبال جرجرة إلى غليزان 
إكتشافه للعمل السياسي والبجرة إلى فرنسا 
إنفماسه بل الشورة التحريرية 


المولد والنشاة 


اوت 1926/ فسمته والدّته منداس فاطمة بنت رمضان على | 
والده"» والتي تولت مهمة رعايته وتربيته رفقة أخيه بوسعد الذي 
يكبره بثلاث سنوات. 

وأمام صعوبة الظروف المعيشية وقساوتها آنذاك بسبب الأوضام | 
الإقتصادية العامة المتردية بشكل كبير ك أوساط الجزائريين ل | 
تتحمل الأم هذه الظروف» فقررت حمل ولديها إلى قرية أخوالم | 
بإيفيل بواماس حيث استقر بهم المقام» إلا أن أحوال الأخوال لم 
تكن بأحسن من أحوال الأم وولديها مما جعل المعاناة بك الحصول 
على المأكل والملبس تستمرء الأمر الذي دفع بها إلى البحث عن 
العمل مهما كلفها ذلك من مشاق ومصاعب» حيث يذكربهذا 
الشأن محمد الصالح الصديق صورا عديدة لبذه المعاناة ب كتابه 
الإبحيث يقول مثلا ‏ أحد المواضع أن والدته 


ةيوم من أيام الشتاء الصعبة الشديدة 
بعد قطعها لمسافة معينة أنهكها التمب 


بإبنها الذي كانت تضمه إلى صدرها 
إزادة وعزيمة على الوقوف من أجل 


إنقاذه فواصلت السيرحتى دخلت القرية متحدية كل الظروة 
سر القرية متحدية كل الظروف 

وبما أن الأوضاع الاجتماعية لأخوال عميروش كانت سيئة أيضا 
فإن والدته كانت تمارس أعمال عديدة ومختلفة بهدف توفير الفذاء 
والملبس ولنفسها أيضا حيث كانت تقوم مثلا بجني الزيتون 
وغزل ونسج الصوف وجمع التين وغيرها من الحرف ا موسمية المخظفة". 


إلتحق عميروش ‏ سنة 1932 بالمدرسة الفرنسية المتواجدة 
بقرية إيغيل بواماس التي كان قد إلتحق بها أخوه من قبل سنة 
9 : ولكن على ما يبدو أن الأخوين كانا يزاولان الدراسة ب 
هذه المدرسة على مضض بسبب الفقر والحاجة:؛ ولأن والدتهما 
كانت تماني كثيرا بسبب ذلك إذ أنها إلى جانب سعيها من آجل 
توفير الفذاء كانت تشقى ب سبيل توفير مصاريف التمدرس 
لولديها". ولقد ظل عميروش ب هذه المدرسة إلى غاية سنة 211936 
حيث اضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة ليساهم رفقة آخيه بوسعد بخ 
توفير لقمة العيش لأسرته الصغيرة: حيث كان يقوم بعملية التسوق 
معه يوم الجمعة إلى سوق ميشلي (عين الحمام حاليا) بغرض بيع 
الحشيث الذي يقومان بجمعه وكذا بيع الماء للمارة 4 السوق". 
ونشيرهنا إلى أن عميروش الطفل كان قد إلتحق أيضا بالكتاب 

فظ جزءا من القرآن الكريم”. 


ا من آعالي جبال جرجرة إلى غليزان 


95 ن سنة 1942 تعرف مر 
زمزم إبتداءا من ستة 1942 تعرض هنر 


بدأت حياة عميروش 3 

ب به ابن عم والده بلعيد 
0 ا رة بامها احد أعيان القرية فلاح آخر, ر 
السوق و نحيف يجر بقرة وسط أمواج بشرية, 


ي ة 1926 قد ترك طفلين, 
وآنّ هذا الذي يسحب هذه البقرة هو أحد هؤلاء الأطفال”. فقرر بلعير 
أن يرعى شؤون الطفل عميروش فاخذه معه إلى وادي الفضة بنواحي 
الشلف أين كان يملك بيتا ومحلا لصناعة الحلي وبيعها : وهناك عمل 
ساعيا ثم تعلم الخياطة * إلى جانب إتقانه لصناعة الحلي. وهناك بإ 
إبنة عمه: الذي ساعده ب تكوين تجارة خاصة به 
والمتمثلة ب محل للصياغة ‏ غليزان ”. وقام باستدعاء أخيه بوسعد 
للعمل معه حيث شرعا بكل نشاط 
وجد به ممارسة عملهما الذي كان مثمرا ومربحاء غيران 
7 كان عميروش ينفقها به النشاط السياسي 
إيتفانى فيه على حساب عمله بالدكان” 


-24- 


اكتشافه للعمل 


السياسي , والهجرة إلى فرنسا 
كانت بدايات إكتشافه العمل السياسي چ مدينا غليزان حلت 
رھ جنات على نشاط احمد فرنسيس الناضل بد حزب الوت ا 
الديمقراطي للبيان الجزا: 


اثري الذي كان تحت زعامة فرحات غباس» إذ 
شاهد عميروش كيف قام أحمد فرنسيس باستنكار تزوير الإنتخابات 
E‏ ؛ والخاصة با مجلس الجزائري؛ والتي لعب الوالي العام للجزائر 
أيدموند نيجلان الدور البارز به هذه العملية”. كما اكتشف أيضا 
أهمية العمل السياسي الوطني لخدمة القضية الجزائرية من خلال 
إحتكاكه بمناضلي الحر. 


من أجل إنتصار الحريات الديمقراطية بذ 
غلیزان» وعلى ما يبدو أن عميروش قد وجد ضالته ‏ أفكار هذه 
الحركة التي كانت مبنية أساسا على الدعوة إلى إستقلال الجزائر 
والإنعتاق من الظلم الإستعماري الذي عان منه كثيرا منذ أن كان 
صغيراء فإنظم إلى هذه الحركة مناضلا نشيطا وكان يقوم ببعض 
المهام التي كان أعضاء المنظمة الخاصة مكلفين بها ويسهرون على 
تتفي ذها سواء 4 الميدان السياسي أو المسكري كإنشاء صناديق 
التبرعات والمساهمة 4 الحملات الإنتخابية بكتابة الشعارات: وتعليق 
اللافتات مع توعية الجماهير”؛ ونتيجة لذلك تعرض للملاحقة والمتابعة 
المضايقة والإعتقال من طرف الشرطة الإستعمارية» وعندما إنكشف 


ان تجره إضطر أن يغادر غ 
أبالحزب وخلاياه فمادت الشرطة 


المضايقته وملاحقته. بش أنه قد تحصل على الصورة و “لمن 
ع کد التي ی 
المجاهدين الذين عاشوا مع ڪتوب تحتها "جد خطيرٌ 5 


E‏ اد ب جییه؛ إلى جائب تبره للم رر 

E عو‎ 

- 0 السفر إلى قرنسا وكان ذلك ب حدود أواخر رر 
والإضطها 


5 ثم بذ إيسي لي مولينو. واشتفل أولا يا مصنع للشكولاطة ر" 
انتقل إلى معمل للسيارات تابع لشركة رونو" 

لم ينقطع ‏ باريس عن العمل السياسي بل واصله هناك بكل جر 
وحماس بل والأكثر من ذلك أنه كان ينشط على جبهتين إثنتين وهما , 

» الجبهة الأولى : داخل الحركة من أجل انتصار الحريان 
الديمقرا حيث استطاع أن يهيكل الكثير من الجزائريين 
المقيمين 4 الحي الذي كان يسكنه وكان شديد الدفاع من 
الوحدة الوطنية: وكان شغله الشاغل ك باريس هو رص الصفوف 
والعمل من أجل تحرير الوطن ويفضل نضاله النموذجي رقي إلى رتبة 
قائد قسمة ” 


كان عميروش مشاغبا ومشاكسا وعصبيا دائم العراك مع 
رطة الذين كاونوا يتسامحون معه. 

ف أن عميروش قد ذهب إلى باريس 
الأزمة البريرية داخل الحركة من أجل 
. ث ذات يوم أن اتصلت به مجموعة 


البريري داخل الحركة وطلبوا منه 


gi BE‏ فرفض وأكد لهم أن ثضاله له الخزب هومن 
أجل تحزير الجزائر وليس تقسيم الشعب. واحتد النقاش بيتهم ج 
هدي اة اهي بالدائرة الخامسة مشر فاعتدوا عليه انسر" 
وتسببت هده الحادثة 2 إنسحاب عميروش من النضال السياسي داخل 
هذا الحزب» ولكن نود الإشارة هنا إلى أن أحسن أومالو يعيد آسباب 
إنسحاب عميروش من الحركة إلى حادثة أخرى تمرض لبا من 
مناضلي الحركة وتتمشل يذ أن عميروش كان يقوم بجمع 
الإشتراكات والمساهمات للحزب» وبالموازاة كان يقوم مع زملائه 
بجمع الأموال ‏ إطار صندو 


ن خاص بالمساعدات الإجتماعية 
راكات منتظمة وحده 
وكلما تعرض أحد آفراد الجماعة أو عائلته إلى ضائقة تقوم الجماعة 
بمساعدته من أموال الصندوق» و إحدى المرات طلبت قيادة الحزب 


المحلية من عميروش أن يسلمها الأموال التي كان يجمعها للمساعدات 

فرفض واعتبرهذا الأمرخروجا على النظام مما عرضه للعقوبة 

والضرب وآدخل المستشفى متأثرا بما حدث له وعلى اثرها طرد من 
الحزب وصدرت التعليمات إلى المناضلين بتجنبه ومقاطعته والإبتعاد 
عنه بحجة أنه شخص مشبوه” ويذكر سعيد سعدي نقلا عن أحد 
الشهود وهو ابراهيم جعفر المدعو سي السعدي الذي كان مناضلا به 
حزب الشعب ب باريس أن عميروش أحيل على لجنة تأديب كان 


أمر الواقع» إذ سرعان ما 


مسان دوتي ب RR E‏ 
الشهيد الربيع بو أن يه 


با عاما بم ڪتب سان دوني وشارك يذ اجتماعار 
روو| حيث أظهر موهبة عالية ب التب 
E‏ ك الست الجماهيرية: وكان شیر 


الجزاشريعة 2 ر 


والتوعية» وله قدرة على المخاطبة بك المقاهي والأماكن المموبيز 
دون أي ا ا سدع اوه السياسي الس 
ڪانت ريليتة چا غاي زان مذ ا بي ر ور 7 
عميروش هذه الفرصة أيضا لتكوين نفسه ية اللغة العربية*” 


ولقد اعتبر الشيخ عبد الرحمان اليعلاوي انظمام عميروش إلى 
الشعبة المركزية للجمعية ب4 سان دوني بباريس مجرد عملية تمويه 
ومراوغة منه بهدف إخفاء نشاطه السياسي الحقيقي داخل الحركة 
من أجل انتصار الحريات الديمقراطية - حزب الشعب- على أساس 
أن جمعية الملماء كانت تركز نشاطها أساسا على العمل 
ني والإجتماعي والثقاذ؛ لبذا قام الشيخ اليعلاوي 
بيروش داخل الشعبة» وكذا على كل 
ين من عميروش وعلى رأسهم عبد 


الحق فيما خمن فيه لأنه بمجرد حدوث 
عصفت بالحركة من أجل الإنتصار 
1954-3؛ وظهور اللجنة الثورية 


اللوخدة والعمل ب الجزائر على رر رکرو بن 
بولعيد ودخ قهري د ِ 2 
ا و لي كمد وتؤشيوية ست سارع عميروش رن ای اززز 
مقربيه 2 باريس وهو عبد الحفيظ أمقرا 
الا 


ضرورة 


ان بالأمرء حيث يقنول هذا 
عمیروش أخبره بظهور هذا التنظيم ‏ الجزائر وطلب مته 
تكوين خلية سرية تحت غطاء اء الشعبة المركزية بجمعية 
العلماء. أوطلب مني أن نختار مجموعة صغير: تزيد عن سبعة أو 


ثمانية من بين الشباب المثقف الواعي ‏ الشعبة المركزية لتكوين 
خلية لهذه اللجنة الجديدة ‏ باريس» والاستعداد للعمل الثوري هذه 
المرة ب أقرب الآجال وزاد 


قوله أنَ المشرف على هذا التنظيم هو 


ديدوش مراد بصفة مؤقتة”7” 


ويقول أي 


| اتفقنا على هذه الخلية ف الإخوة 
الذين نثق فيهم ثقة تامة وهكذا تكونت هذه الخلية - ريما الوحيدة 
.ب باريس - للجنة الثورية للوحدة والعمل من الإخوة عميروش وعبد 
الحفيظ أمقران والسعيد أومداح ويوسف مقران والبشير إيزمران» 
والسعيد حواسين» أحمد سخري وبوعاصم من الشلف؛ وشرعنا بخ 
اجتماعات سرية: تارة 4 مركز سان دوني» وتارة أخرى ب حدائق 
باریس على سبيل التمويه» وكاد أمرنا ينكشف من طرف الشيخ 
هدنا بالطرد من الشعبة المركزية: وي الأخير اخترنا 
اع والملاقاة ب حدائق باريس بخ 


الأصدقاء وهذا منذ شهر ماي 


عودتي إلى أرض الوطن وودعني 
اقل الثورة التحريرية””. 


انفماسه به الشورة التحريرية 
با فیا انی ار ج توب 1954 التق بها عميروش 
خلال شهر ديسعبر 1954 ه, ويذكر عبد الحفيظ أمقران أن تاريخ 
رن یروش إن ارش انون كان بعد اند اع الشورة بون 
آسبوعين وهذا بناءا على شهادة سي الطاهر سي البشير الذي كان 
يمتلك مخبزة تليملي بالجزائر العاصمة» الذي أكد له أنه سجل 
دفترله بان عميروش جاء يوم 15 نوفمبر 1954 واستلف منه مبلغ 
الف وخمسمائة فرنك ليتمكن من الذهاب إلى مسقط رأسه بعين 
الحمام”: ب حين أن سعيد سعدي يذكر أنّ عميروش قد شوهد بچ 
ميناء الجزائر خلال صيف عام 1954*؛ ولكن دون أن يذكر لنا 
مصدره ب هذه المعلومات والتي يمكن لنا أن نقول أنها غير صحيحة 
لأنّ عبد الحفيظ أمقران يقول ‏ مذكراته أنّ آخر لقاء له مع 
عميروش © فرنسا كان بتاریخ 19 سبتمبر 1954 أي مع بدايات 
فصل الخريف» فهل يكون عميروش قد دخل الجزائر خلال 
الصيف ثم عادّة مرّة أخرى إلى فرنسا ؟ إنّ هذا مستبعد أيضا وأنّ 
عبد الحفيظ أمقران لم يشر إلى ذلك مذكراته. 
ذكر العقيد عمر أوعمران 4 حديث له خلال اللتقى 
ة تاريخ الشورة ‏ أكتوبر 1981 عن كيفية 
ة أنه ب4 قرية يقال لہا "إقوفانث"؛ جاءنا عمر 
ان المسؤول السياسي والعسكري يذ ميشلي 
كذلك عميروش الذي رفضنا قبوله يذ اول 
كة الإنتصار للحريات الديمقراطية لكنه 
ك جمعية العلماء وعندما التحق بنا هذه المرة 
الشيخ الذي كان هاريا من الشرطة منذ 


عام 1947 وقلتا لهم 


: توجهوا إلى ا د 
e‏ لى الصومام لتقوموا بالجهاد هناك 


اجب: وأكثر من 8 

ETE‏ أكثر من الواجب وقد أعطيناهم بعض 
الرشاشا التي يبلغ عددها 50 رشاشاء كنا اشتريناها وا سنتي 
1946-5 وأخفيناها”. ا 


إن عميروش عندما التحق بالثوزة اشتفل بذ الأشهر الأولى تحت 
قيادة أعمرآيت الشيخ الذي استشهد فجاة مما أدى إلى إتهيار 
معنويات جئوده إلا أن عميروش الذي كان قد تعود على المصاعب إلى 
جانب كونه كان يتحلى بميزة قوة الإقناع التي سبق لنا الحديث 
عنها فإنه أخذ ب إعطاء النصائح لبؤلاء الجنود من أجل إعاد: 


أنفسهم والعمل على رفع معنوياتهم: مما جعلهم يطلبون منه أن يتولى 
مهمة القيادة التي قبلها دون أن تأتيه الأوامر من القيادة العليا كما 
جرت العادة» مما دفع بقائد المنطقة كريم بلقاسم إلى التدخل به 


الأمر واستدعاء عميروش إلى مركز القيادة؛ وأجرى معه تحقيقا عن 
الأعمال التي قام بها وعن عدم اتصاله به فشرح له عميروش الأوضاع. 
ويقول العقيد أعمر أوعمران عن هذا اللقاء أن عميروش لم يتأثر ولم 
عزع بعتاب قائده وهو الذي يكن له كامل الاحترام مفضلا 
تقديم حصيلة أعماله وآفاقه المستقبلية ولقد تصرف معه كريم 

9 يته 4 الجيش الفرنسي حيث ادى 


ء كبيرا من سلوك عميروش 


نفسه تحت تصرفه فا 
جاعة والجد والعزم والإقدام؛ 
رض الصومام الممتد من سيدي 
الأساسية تكوين وإنشاء 


انت جد صعبة بسبب الدعاية 


ری خلال تلك الفترة*» وآمره أن 
انت قوية هنا ي 
المصالية التي كانت Ee EE‏ 
اتصالات وار ومجاهدي منطقة الشمال القستطيني ع 
واا نا ری رک له )تباغ الليعات التالية 
الضفة اليمتى لوادي الصو ام 3 لك 
ينجح ‏ أعماله وهي ` 
1 عدم الإنضما 
وجبهة التحرير الوطني. 
2 الإمتمام بالإتصالات وتنظيمها مع الشعب والخلايا وللسؤولين 
3 إختيار الناضلين الأقوياء لتجنيدهم ب جيش التحرير الوطني. 


خلايا سياسية ‏ القرى والمداشر من المناضلين الأقوياء. 


ي إلى اة جه إلا بعد تايس نظام جيش 


4 إنشاء 

5. الإتصال بهؤلاء المناضلين مسبقا قبل الدخول إلى أية قرية. 

6 سحب كل الأسلحة الموجودة عند الشعب لتسليح المجاهدين. 

7العمل على انتزاع المزيد من الأسلحة من جنود العدو لتسليح المجاهدين. 

تولى عميروش الكثير من المهام الصعبة والشاقة قبل أن يصبح 
قائدا للولاية الثالثة رآخر سنة 1957: ومن أبرز المهام» توليه مهمة 
الإشراف على توفير الأمن الضروري لقادة الثورة الذين سيحضرون 
بكثافة إلى حوض الصومام لعقد أول مؤتمر للشورة» وهو الذي 
تمر الصومام وهي المهمة التي اقبت 
الميدان المسكري حيث نجع به 
ين شاركوا ‏ هذا المؤتمر ومن 
ييي بن مهيدي وزيغود يوسف وعبان 
يعض المجاهدين أنّ عميروش هو 
ة عقد المؤتمر على الضفة 


اليسرى لوادي الصومام”. ويمد | 
كاف لجئة التنمنيق واو ل اء تمر الضومام من أشقاله 


اة ن هذا اموت شر 

رهم خاصة وو :بي ھا عن هذا الام يوش لقم 
ا مرضي سراما جل ممع 
استشهاد قائدها مص عنيفا على القيادة بعد 


E 0‏ على الولاية الثالثة يذ أواخر سئة 
1957 وجد نفسه أمام مشككلتين جد خطیرتین. وكان لزاما عليه 
مواجهتهما بكل حزم وصرامة . المشكلة الأولى تتمثل إا عملية 
الزرق. التي هي موضوع هذا الكتاب والتي سيأتي الحدث عنها 
بالتفصيل: أما المشككلة الثانية فهي تتمثل به العمليات ال 


المختلفة التي كانت من السلطات المسكرية الفرنسية 
للقيام بها ب2 الولاية الثالشة ‏ إطار ما يعرف بمشروع شال 
العسكري الذي ظهر بك الساحة بمجرد وصول الجترال ديفول إلى 
السلطة بعد إنقلاب 13 ماي 1958 


ولقد تفطن العقيد عميروش بما كان يخطط له 4 بدايات 

9 لهذا قرر القيام بوضع خطة مضادة لمواجهة عمليات شال 
نفن ف الولاية الثالثة: حيث قام بعقد تجمع هام 

قيادته ‏ أوت 1958 تحدث 
.ثه فيه عن الأخطار التي من 
ل الجنرال ديغول إلى السلطة ب 
إن الأيام القادمة ستكون أياما 


ووه 
E‏ العمليات»: والمتمثلة بيذ عمليات اا 
و مع اواخر شهر جوياية ووو لخر 
مااع التي شن وبمشاركة حوالي 75 آلف سوا "لل 
: 7 1 وية التي قامت بنقل جنود ١‏ 8 
إنواع اسلحة من الطائر' 2 ا مضارر 


المشاة البحرية إلى 5 
على ادا للقيام بأعمالبم المسكرية. 
اعنأال كذ اية العمشرات من الفرق الم ا 


وقامت 
ارا كل المدن والقرى لمنع الناس من اللدخرر 
وترون وتفاني كل المنازل والأكواخ والمغاور دون اسشاء بن 


جنود جيش التحرير من الإتصال بالسكان. 

لشب کیزف كان كد قطن إلى كل هذا ا 
العسكري الرفيع قام بتحضير خطة عسكرية مضادة كما كاز 
الجيش الفرنسي يخطط له من عمليات عسكرية» حيث أصدر 
جملة من التوجيهات والتعليمات لمختلف قادة النواحي والمناطق الث 
تتشكل منها الولاية وأبرزها" : ١‏ 

1. حل وحدات القتال الكبيرة» الفيالق والكتائب وتحويلها 


الكبيرة وتمركز الجنود بأعداد 


ن من المعاول والفؤوس وأدوا 


ة الت 
التي يصعب حملها والتي تحتاج إلى 


5. إيجاد الكثيرمن المخازن 
0 كتير من المخازن ‏ آماكن متفرقة لتخز 
بروونة التي تطول مدة صلاحيتها يما فيها ERE‏ 5 
6 حفر مخابئ چ 
ابئ ب كل الجبال وعلى مقربة من القرى: 
وحفر الختادق تحسبا للقصف الجوي والمدقمي e‏ 

7. إعادة تنظيم العيادات وتزويدها بالممرضين والمعدات 
والأدوية وإعداد المراكز الصحية بشكل يسمح لبا بإستقبال امئات 
من الجرحى والمحروقين بالتابالم 

0.8 القيام بتدعيم شبكات الإستعلامات» بهدف رصد وتتبع 
تحركات العدو؛ وكذا جميع الحركات المشبوهة وإيجاد 
إمكانيات إختراق صفوف العدو 

لامب ة توعية واسعة ب أوساط الشباب للحفاظ 

0 وجلبهم إلى صفوف جيش التحرير؛ وقطع الطريق أمامهم حتى 
لا يغرر بهم العدو ويجذبهم إلى صفوفه. 
7 الجنود السير. وحدات كبيرة؛ وضرورة 
5 وای وان لا يتجاوز عدد الوحدات 
الجنود مهما كانت 


۴ و اح حوري | 
ان الإستقادة متها ستكون مر 


اود أن أقدم للقارئ هذه الققرة 
E‏ إود أن أقدم للقار: 6 الفقرة ال موجن 
و . حقيقة هذا القائد» وهذه الفقرة عبارو 
00 قل عنير إلا قن 8 
رع ماهد اا ا iE‏ 18 
سمح له من آن يكون نظرة عميقة ودقيقة عليه ؛ يقول الرائد الطامر 
سعيداني أحد قا القاعدة الشرقية عن العقيد عميروش ' إنه كان 
رجلا قويا طويلا القامة (1.80 م) بسيطا و 0 كان يفضل 
البندقية الأمريكية ولم يكن يقبل تغييرها مقابل أي سلاح آخر, 
كان داثما يذكرنا بالمحاربين القدامى الذين لم نراهم أبدا؛ كان 
مثل الأسطورة لكثرة الإنتصارات التي حققها 
كان يسيربسرعة فائقة: فلم يكن يهتم بالمسافات الطويلة التي 
كان يسلكها؛ عندما تعرفه عن قرب لا يخال لك أنه من طراز المثقفين 
الذين كنت تتصورهم: فالرجل كان بدويا فظا؛ وعصاميا تڪون ۾ 
مدرسة الحياة حيث تلقى مبادئ الثورة والنضال الوطثي؛ وكان الوحيد 
من بين قادة الولاتين الثالشة والرابعة الذي كان يفك ر ك الجزائر 


التحقق من صحة هذه الاتهامات المتمثلة يذ إن a‏ 


اله ڪان قائدا ث ا وغل 
ر کف قافا عدا ورور رن ی 


جه خلال ا الذدق وی هذا النتتاب: وک درن ی رن 
ی ری الحمراء التي وقمت © منطفة وادي | 
ودام 2 جدايات مسنة 1956 واي ودل فيها مابين 100 و150 
ية ولتمثل قصة هذه الليلة على حمنب ما يذكره جودي اتوص ۾ 
إنشاء مركز عسكري ي منطقة معروفة باسم فرعون بذ ثواحي 
وادي الصومام وقامت السلطات الفرنسية باستدعاء جميع سكان 
الأعراش المجاورة مثل آيت خاطب» وآيت جليل وسمعون وبرباشة وبني 
موحلي إلى المحتشد العسكري بدعاوي متنوعة» إصدار بطاقات 
تعريف؛ فرض رخصة المرور؛ ونظام توزيع المواد الفذائية بالبطاقة» 
فتدفق الكثير من المواطنين إلى هذا المركز العسكري الأمر الذي 
هال مسؤولو جيش التحرير ففقدوا أعصابهم أمام هذا المشهد فكل 
هذه الحركات بے نظرهم ل بالخير وشككوا بوجود محاولة 
لانتشار الحركى بالتعاون مع ضباط هذا المركز فكرد فمل جيش 
التحرير قمعيا وسريعا" فكانت هذه الليلة: فاستفلت الصحافة 


الفرنسية هذه الفرصة لإثارة ضجة إعلامية ووجهت أصابع الاتهام 


ا الجزائريين بذ ترديدهاء وجها يتسم بالصرامة والحزم وال 
EEE‏ برية: و تسيير شؤون الجند حفاظا على 
.بذ أخذ القرارات المصيرية: وك تسيير ج على سارن 
الثورة» وضمانا لاستمراريتها إلا أن هذا الوجه الصارم الحازم يحمل ر 
داخله قلبا تابضا بالحب الشديد لجميع آقراد الشعب عمومًا ولجنرن, 
خصوصاء كما يحمل أيضا طباع إنسان شديد التواضع فلا فرق عزر, 
بين ضابط وجندي» ولقد لخص لنا جودي أتومي هذا العقيد الإنسان ير 
ل مرد قائدا عادلاء رغم صرامته» ومتواضعا ودمثا يميش مع 
رجاله» ولم يستشفوا فيه أي سلوك معاديا يميزه عن باقي قادَة الثورة". 


كان المقيد عميروش حريصا جدا على أن تكون علاف 
بجنوده علاقة إنسانية مبنية على أسس التعاون والتراحم والاحترام 
والتماطف آيضا وكان دائما يسعى إلى تحسيسهم أنّ لا فرق بينه 
وبيٹهم إلا مساءلة واحدة وهي أنه هو القائد الذي يجب أن يطاغ 
أوامره وقراراته وانطلاقا من هنا لم يكن يتوان أن يأخذ مكان 
جندي بسيط . بيقوم بتأدية عمله إن كان هذا الجندي مرغما على 
لسبب أو لآخرء إذ يقول عبد المجيد عزي اله 
یروش وهو يدير الخبز ويعيد تدويره بيديه 
بعدما أخذ مكان الخباز المكلّف 


إل أكلا أحسن من الأكل الذي يتناوله 
تمسكه الشديد بقاعدة أن الجميع 


سواسية وضرورة تطبيق هذه القاعد: 

د نظام ق قيقع عاتب ذات 
ايوم رئيس نظام قرية تفيلت- رد ۴ . 

بنواحي أقبو يشدّة ۴ 

التنذاء فسا مشويا بيطاطا مج EÊ‏ دة بعدما قدم له من 
ات تقس القرنة < 2 حظ أن جنود الكتيبة التي 
نزلت فمن القرية تناولوا حساء بالمد. / 0 
د لعي ر س عديم الطمم وتطفو فوقه 
ا تخ ٠‏ حمو عميروش حادثة مشابهة تماما لهذه 
يخ مدكراته وتبين لنا مدى حرص العقيد الإنسان على أن لا يظهر 
بمظهر الأحسن من جنوده وأنّه فعلا قائ 
يقول حمو عميروش أن المسؤول على | 
قام بإحضار طبق كبير للعقيد عميروش والجنود المرافقين له خلال 
أحد المرّات التي مر بها بهذه النطقة, وحمو عميروش كان احد 
المرافقين للعقيد» وكان بك الطبق دجاج محمرء وعندما رأى المقيد 
عميروش الطبق وجه كلامه لسي باحا : هل تلقيت تعليماتي الأخيرة 
التي أحدد فيها الأيّام التي يُقدم فيها اللحم خلال الأسبوع للجنود 5 
فرد عليه سي باحا : نعم سي عميروش' فقال له عميروش :إذن 
تعرف أنّ اليوم لم يخصص له اللحم' فردَ عليه :نعم سي عميروش" 
فقال له عميروش أحسن» مرّة أخرى إذ تجاوزت التعليمات لصالح 
أى كان سأعاقبك بشدّة: خذ هذا الطبق لجنود الحراسة“ 


عن الجميع توو 


ذكر قضية العتاب واللوم نسجل هنا آن العقيد عميروش 
اقب الأشخاص المسؤولين على 
من الحنية والعطف؛ فلم 
افظ على كرامة الشخص 
اء الخطيرة والكبيرة التي 
خه للشخص المسؤول قاسيا 
تبرز لنا ذكاء عميروش + 
ريصا بشكل دائم أن پڪون 


كما قام بمرا ا 
رة الأوضاع وخلال ذلك لاحظ أنّ استهاد 


من القرية كانت فيها نوع 
» وطلب منه إحضا 


ومشاكل التموين؛ 
ب عين الاعتبار خطور 
القهو عند إحدى الكتائب المارة 
ونبهى امسؤول على المَزن بهذا الشي 
العقيد بتحضير عدد معين من فناجين القهو 
أنّ تلك القهوة كانت جيد: ا 


ة قهوة وقام 
نصف العلبة فقط ويقول حمو عميروش 
زار تید دی أن حمو عميروئن جدقه: عن هذه القضية 
5 حيث قال له أنّ العقيد عميروش قال لہم : استخرجت 


الشكل من التبذير يجب أن يتوقف بك المستقبل: ولا تنسوا أبدا | 
كل ما لديكم هنا يأتيكم من الأهالي الذ زعونه ما 


ثيرمن الأمثلة المؤكدة لذلك 
يصف لنا لقائه الأول بالعقيد 


عسيروش والد خلال و 
5 :ي كان خلال 5 
SE‏ 2 فصل الصيف 1957 
ذلك كان ذلك هيز عام 1957 أواخراث 
أوت ب قرية أغيل أومسر” 7 
كان متواجدا 


حيث جاءت فصيلتنا ات 
8 فصيلتنا لتناول الأكل. 
جرة رفقة مساعد القطاع الذي جاء قائد فس را 
لمقابلته وكشت آنا أرافقه» كنا ES‏ 
0 . لم نعلم بحضوره» ففوجئنا برؤية 
ائد الولاية الثالشة وا أمامنا على مدخل المخبا عندما صلنا 
ب بآ عندما وصان 
إليه..كنت مذهولا بعدما آدينا له التحية دعانا للدخول لاحظ فورا 
3 2 
أثار الانفعال على وجهي وبحركة ودية أخذني من يدي وأجلسني 
بجواره؛ طرح علي اسئلة كثيرة: كان يريد أن يعرف من آين جت 
ومنذ متى أنا هنا 


وبعدما أجبته سألني إن كنت مرتاحا ‏ فصيلتي وما إذا انا 
ارغب ب4 الذهاب إلى تونس لمتايعة الدراسة؛ أجبته بصراحة بأئي 
مرتاح وأعتبر نفسي أكثر فائدة بين رفاقي...حدّق به للحظات ثم قام 
وبابتسامة أضاءت وجهه؛ ربث على كتفي بضرية خفيفة 
وانصرف". هذا هو القائد الحقيق الذي يهتم بكلّ ركبيرة 


تخص جنوده. 


أصبح ب4 فترة من الزمن كاتبه 
هذا الكتاب- أنه خلال 

ث الالتحاق بالثورة وكان عمره 
طلب منه الاستعداد للانضمام 
للالتحاق بالضفة اليسرى من 
الدابة فبالإضافة لمستلزماتي 
وآلة كاتبة ضخمة» كنت 
» انطلقنا ‏ الليل بل شكل 


ذلك الرجل ؟ قال لي : إله سي عميروش”" إذن بهذا الشكل كان 
العقيد عميروش يعامل جنوده صغيرهم قبل كبيرهم بكلّ عطف 
وحنية وإنسائية عالية جداء وهذه الصفة هي التي جعلت بدون شك 


حسين بن معلم الذي عرف عميروش عن قرب يقول عنه ب4 إحدى 
شهاداته المنشورة # الصحف الوطنية سنة 2004"... بما ني عايشته 
بلا انقطاع لمدّة سنة تقريبا باستطاعتي أن أشهد وأؤكد أنه كان 
إنسانيا جدا وحساسا جداء على سبيل المثال رأيت كيف كان يتألم 
أمام ضحايا قصف الطيران الفرنسي وأتذكر أنه بكى: مثلما 
وأنا ذاهب للتكوين ف الشرق“ 


والعجز آمام ما يحصل» وأثناء | 
تراسه يوم 3 مارس 1959 عبر 
«(نطالب لجنة 


اجتماع مجلس الولاية الأخيرالذي 
E‏ عن شعوره ويا محضر الاجتماع 
: تحقيق محايدة لتقص الحقائق بشأن مؤامرة الزرق) 
هل كانت لديه شكوك فيما كان يجري ۽ 

"أمام عجزه عن مواجهة الأخطار المحدقة بالثورة؛ شوهد 
عميروش خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ الثورة وهو يذرف دموعًا 
ثلاث مرات» عدّة مسؤولين شهدوا على ذلك وهم الذين لم يتعودوا 
الكلام عن هذا الجانب من شخصية عميروش. 


"عميروش يبكي... شيء لا يصدق» وبالأخص موضوع ليس 
انشر لأنّ ‏ نظر الجميع قائد الحرب يكون رجلا صلبا لا يتزعزع 
أبدا لكن الواقع شيء آخر. 


"ب الواقع أنّ قائد ولايتنا يملك أحاسيس وتأثر كثيرا لكل ما 
جرى من تعذيب وإدانة ؛ لا سيما أنّ العديد منهم ماتوا آبرياء» لكن هل 
كان باستطاعته أن يميزهم عن الآخرين. ويناجيهم من الموت لكن ماهو 
إلا بشر يستطيع معرفة البريء عن الجاني لكتم غيظه أحس بالحاجة 
كن وحيدا بعيدا عن عيون رجاله ولقد تأكد أنّ ثلاثة مجاهدين 


ن زملائهم الهم رأوا عميروش يبكي . 


لفل الثاني 
المؤامرة ... التخطيط والتنفين 


بدايات محاولة إختراق جبهة التحرير الوطني وجيشها. 
من أين جاءت تسمية الزرق « كدها8 1s‏ ». 


الشروع ب التخطيط لمملية الزرق. 

ليجي يخطط لإختطاف قيادة المنطقة الرابعة من الولاية الثالثة. 

إختفاء سي حسين صالحي» وظهور روزة تاجر يكشفان 
الفطاء على المؤامرة. 


بدايات محاولة 


اق جبهة التحرير الوطني وجيشها 
القن ادرف هتار الشورة التحريرية منسد شهورها الأولى ان 
السلطات الإستعمارية القرنسية الشياسية والمستكرية على حدا سوا 
لن تتوان ب استعمال شتى الوسائل والآساليب لقضناء عليها : ومن 
بينها اسلوب إختراق صغوف الثورة» وتسريب يعض العناصر الوالية 
للإستممار إلى داخلها للعمل من أجل تفجيرها من الداخل وبأيدي 
جزاثرية؛ لذا وجدنا قادة الثورة يتخدون جملة من الإجراءات لتفادي 
الوقوع ب مشل هذا الأسلوب» أو على الآقل العمل على الحد من 
تأثيراته إذا حدث وقوعه 
ولبذا كله قامت الثورة بتعيين مسؤول على ميدان الجوء 
والإتصالات والأخبار من مهامه جمع المعلومات عن تحركات المدو 
وعملاثه: والتصدي لأعمال الجوسسة التي يقوم بها المدو من جهة» 
ومحاولة إختراق صفوف العدو وزرع عيون الثورة وسط صفوفه سن 
جهة أخرى “. 
وأود الإشارة هنا إلى أسلوب جد ذكي كان يستعمله زيفود 
يوسف مع الملتحقين الجدد بالثورة وخاصة بعد إضراب الطلبة عن 
قق العديد من الطلبة بصفوف 


ان الاجتماع دون أن يعلموا 
نا لذبح الكبش (الخائن) 


3 5 فتيح ا 
2 بعض معاونيه خلف الأشجار EEE‏ وعاد ومن 
مي اة الام ايت بيده هشاهد الطلاب الدم وظنوا 


ليد فتاحد بائهم طلاب قدموا بمكل روح وطنية فعانقهم ورج 
بهم جنودا ب صفوف جيش التحرير“. 

اتعود البدايات الأولى لأكبر محاولة إختراق جيش التحرير الوطني 
إلى عملية العصفور الأزرق ‏ منتصف سنة 1955ء وهي العملية التي 
أبدعها جاك سوستيل خلال شهر نوفمبربهدف إيجاد قوة ثالثة لتحل 
محل جبهة التحرير الوطني؛ ولكي تخرب الثورة من الداخل. ولقد 
واصل روبر لاكوست العمل بك هذه العملية بعد تعييثه وزيرا مقيما 
بالجزائر يه فبراير 1956 بدلا من الوالي العام جاك سوستيل. 

بدأ التخطيط لعملية المصفور الأزرق ‏ شهر نوفمبر 1955 
رقة الرماة يدعى أوسمر 01051/1511 


إبان الحرب العالمية الثانية يدعى أوشيش الطاهر من عزازقة» وكان 
i 8‏ 1 8 
اا ا إستخبارات الجنرال لوريلو 10۸۸11107 واقترح 
ليه أوسمر أن يقو الجيش الفرنسي .يم أسلحة وذخائر وأموال 
اخل» ونشيرهنا إلى أن أوسمر كان 

اك سوستيل. 


ارض الواقع ذهب أوشيش الطاهر إلى 


أحمد أوزايد» إلا آن أوشيش كان يجمل ر 
أحمد زيدان يبدي لصديقه قبولا ميرئي ج 
كيزن الأمر نکش وار - اج إلى بعض الوقت 


مسؤولية كريم بلقاسم» فتم الإتفاق على أن 


0 يقوم أوشيش الطا 
بتجنيند مجموعة من الر 3 


جال الموالين للشورة وغير معروفين للسلطات 
الإننتمطارية”: تدا الشكل انطلت الحيلة على الجميع» وعندها جا 


لاكوست إلى الجزائر استمر خخ تتقيد هذه الخطة؛ حيث تم تجنيد 
عدد كبير 4 فرق مسلحة يصل عدد أفراد كل فرقة إلى خمسة 
وعشرين رجلا إذ حرص لاكوست ومساعديه 4 تتنفيذ هذه الخطة أن 
يكون النظام داخل هذه الفرق نسخة طبق الأصل للنظام المتبع داخل 
جيش التحرير الوطني» وقد بلغ عدد المجندين 350 فردا دربهم الجيش 
الفرنسي وزودهم بآحدث الأسلحة 
الأوامر بعدها بإلحاق جميع المجندين ب2 هذه العملية بصفوف جيش 
التحرير الوطني؛ فإلتحق الجميع به وكان ذلك بعد القرار الذي 


CER 
ن آبرز الأسباب التي‎ 
به الجزائز على وشك‎ 
هي هذه العملية.‎ 


ا يتساءل» ترى لو نجح سوستيل ومن 
إوخطة الجهنمية وتم إختراق جيش | 


ومن حق اي قازئ 
بعده لاكوست بذ ١‏ 

نى بهذا العدد الضخم من الم : 
الوطني بهذا اوماق الثالشة بهت المؤامرة قبل الشرون ر 


تجسيدها على أرض الواقع؛ وكان 
هؤلاء قد تفلفلوا داخل جسد الثورة؛ قكيف كان سيواجه هزر 
الكارثة $ بدون شك أنه سيتعامل مع هذه المؤامرة بكل حزم : وان 
سيواجهها بالأسلوب نفسه الذي سيعمد العقيد عميروش إلى اتباعه ب 


كريم بلقاسم قائد 
نھ وغل يها ست الب 


مواجهة موامرة الزرق والذي سيأتي الحديث عنه لاحقا ؟ وهل كنا 
سنحكم على كريم بلقاسم بالتهور وعدم التريث ؟ وبأنه قام بتصفية 
عقوا ة للمجاهدين ؟ وهل كنا سنقول أن هذه العملية ماهي إلا لم 
من المخابرات الفرنسية كان القصد منها زرع البلبلة والشك داخلأ 
صفوف جيش التحرير الوطني وقيادته على مستوى المنطقة الثالثة 5 

ومن حق القارئ النزيه أيضا والراغب به الوصول إلى الحقيقنا 
التاريخية أن يتساءل :لماذا كانت المنطقة - ومن بعدها الولاية 
الثالثة هي المنطقة التي حاول الإستعمار الفرنسي أن يركز عليها 
حبك المؤامرات وكذا إثارة الفتن بداخلها 5 وليس هذا فقط بل 
ل مشروع شال المسكري الذي شرع ه مع أواخر سنة 958 
في العمليات المسكرية ؟ إن الإجابة 
ماء ولكن رغم هذه الصعوبة فإذ 
إلى جملة من الأسباب التي يمكن لذ 


موقعا استراتيجيا وحساسا جدا 
ة والرابعة والسادسة أي يمكن لذ 


یول ان هذه الولاية كانت ES‏ 
رج من أجنحة٠‏ وبالتالي فإن الإ تلب والولايات الجر 
el‏ واولا كي حركة ا 1 
خل هذه الولاية فإن عملية انتقاں 
بحكم الملامسة الجقرافية 
تمتع الولاية الثالثة بمناعة 


E اناوت‎ 7 


ية بإعتبارها منطقة جبلية 
رة 2 الجيش الفرز 0 1 


تحركاته فيها؛ وبالتالي صعوبة المنيطرة ا ر ا ا 
ا وکا إلى جانب أن سكان هذه المنطقة يمتازون 
بالصلابة والصمود والقدرة على تحمل المتاعب والمشاق مهما كانت 
وهذا تماشيا مع طبيعة منطقتهم الصعبة جدا؛ وبالتالي رات 
السلطات العسكرية الفرنسية أن أحسن أسلوب لتكسير هذه 
الناعة والحصانة هو أسلوب التآمر وخلق الشكوك والفتن ج 
أوساط جيش التحرير التابع لبذه الولاية 

3.ما كان يردده الإعلام الإستعماري آنذاك من أن" عملية الخروج 
من حرب الجزائر تلعب بكاملها ‏ منطقة القبائل" وهذه الصورة التي 
ا هذا الإعلام تتناسب بشكل كبير مع ما كانت القيادة العامة 
الفرنسية تعلنه من آنه إذا تمت السيطر: ا ماك 


این جاءت تسمية الزرق « 5د٥1‏ 15 » 
من اين 
أمللق على هذه العملية مصطلح الزرق أو الزرقوية عانماو ىر 
ق 
تسبة إلى الملايس التي 


الذي كان يسير شووته النقيب بول 

الماش .: المشايين على راس قملاع الجزاشر الساحل؛ مع تصاعر 
ااا الفدائية © إطار ما كان يعرف باسم معركة الجزائر, 
والذي قام بدوره بتعيين العقيد ترنكي 16090166 نائبا له: حين 
كان النقيب ليجي يستعمل بعض الجزائريين بك هذه الممرك 
وكانوا يرتدون ملابس العمل الزرقاء يهدف تسميم أوساط جيش 
التحرير الوطني ومن هنا جاءت التسمية « كناء81 sما‏ »* 


ويقنول النقييب محمد ضايكي بشان هذه التسمية أنها أطلقن 

نسبة إلى اللباس الذي كان يرتديه بعض الجزائريين بالعاصمة: وكان 
بعضهم على علاقة بالسلطات الإستممارية : فراحت هذه الأخيرة 
تستخدمهم لصالح نظامها لضرب الجبهة وهدم الجيش. وكان لون 
ذلك اللباس أزرقا لذا أطلق على أصحابه ليبلو 5نهانا ما وأصبحت 
العملية تعرف فيما بعد باسم” عملية الزرق” أو لابلويت” «عانده|8 مآ»”. 


اشير الذي عايش المؤامرة عن قرب 
ثالثة . وكان يعمل ب مقر قيادة الولاية 
الزرق هم الذين إلتحقوا بالجيش 
أزرقا كان يستعمل بكثرة من 
» واستعمل هؤلاء للتعميق من ظاهرة 
جبهة التحرير الوطني خلال الأيام 
» العملية مدبرة من المصالح السرية 


الفرنسي" الذي تقلفل ب صصفوضا ر 

رم للح ڪان مستعملا من مارو پوش دف زرع الشك فين 

وى الحديث عن حرب الجزائ ر۳ . جي الفرنسي وي أدبيار, 
ويذكر أيضا أنه موازاة 


,إللاق اسم عملية التصفية ۴ على العملية التي اتر 
اير وف جيش التحرير من كل العناصر التي تسريت إليه يزيل 


ذه المؤامرة؛ وكان ذلك متزامنا مع إلقاء التب 3 
يي 
إيتاء القبض على بعض العناصر العميلة المندسة داخل جيش التحرير 
إلوطني» والتي لم تكن كثيرة العدد ومن بينها نساء”. كما 
.رباتي توضيح ذلك لاحقا بشكل مفصل. 
أما عبد الحفيظ أمقران فإنه يعرف هذه العملية ج مذكراته 
بقوله أن هذه التسمية أطلقت على بعض امناضلين القدامى التابعين 
نطقة المستقلة والمتمثلة ْ مدينة الجزائر التي انهار فيها نظام 
الثورة بعد إضراب الأيّام الثماا rS ES‏ 
يرتدون ملابس زرقاء؛ وقد سي 
شم ای يا صل ع یکن لشن ی 
ال اذلف iY I‏ 
إسا ‏ الثالثة والرابعة؛ وتعتبر 
1 ويقول أيضا أن هذه 
و رهيب من الشك بوجود 
إكثرت رسائل التشكيك 


أصبح هوؤلاء 


روع في التخطيط لعملية الزرق 
عملية العصفور الأزرق رر 
.مت لذ إطار عملي زرق ب 
35 ت لاكوست > 20 2 
ی د جزاوري قروا خرب الود من الداخل وي 
كر من اه بقار پر إلا أنه فوجئ بنتائج عكسيزة | 
يفتظد تي و انه رد رر ل مؤتمر الصومام يوم 20أوت موور 


د رفصا وجب 0 حيس 
بتفجير المؤامرة و حم رر لاكوست بضرورة الإلتى. 
وجهت الأوامر لأولئك الذين سلحهم كو التحا 


جيش التحرير الوطني بكامل معداتهم وأسلحتهم؛ وهذا عن طريق 
الإشتراك ‏ هجوم عام يشن 


.ذلك اليوم ضد مراكز الجيش 

ٍ 2 قاسم قائد الولاية الثالثة 
الفرنسي وقام عقب ذلك ڪريم بلقاسم د 39 لو 1 ثالثة بتوجيه 
رسالة مفتوحة إلى لاكوست جاء فيها إن البدية التي بعثتموها 
للثورة» قد تسلمتها بحرارة وسنكافئكم عليها ‏ مستقبل الأيام" 

لم تستسلم المخابر البسيكولوجية الإستعمارية ب4 الجزائر بعر 
فشل هذه العملية؛ بل أخذت تفكر ب عملية جديدة مبنية على 
أسس أخرى غير الأسس التي بنيت عليها عملية العصفور الأزرق, 
فتوصلت إلى صياغة عملية الزرق» ونلاحظ هنا إشتراك العمليتين بخ 
اللون الأزرق من حيث التسمية؛ وتتمثل هذه العملية ‏ أن تتم عملية 
الإختراق بواسطة أشخاص كانوا أعضاء ب4 جيش التحرير الوطني 
أو جبهة التحرير الوطني: وتم إعتقالم ب ظروف مختلفة بعد أن 
الموجودة ب4 الأجهزة المسكرية 
ادية المختلفة وهذا بل إطار ما 


ن القتال النفسي الذي يسمي 
* وتحطيم إرادته الفردية؛ 


.يرف أيضا إلى خلق تصورات ممیت ے . 
ية إستعراضية» وأحدات ارد اث وی امايو أو عمليان 
باثي .على الروح المعتوية للجنود والبلبلة يز 


: 3 على فرارات 

0 البدثي والنة امشنوعة منها الإشاعا, 
كانت بداية التخطيط لعملية | 6 

1ت ر لسزرق خلال ما يعرف 


ولقد اعتمد النقيب ليجي برسم خطته لتفيذ عملية الزرق مرن 
عة وسائل وأساليب ف إلى جانب تحويله الممتفلين الجزائريين لزي 
ڪانوا فدائيين ب معركة الجزائر بشكل خاص إلى خونة a‏ 
واعتمد أيضا على تعميم الإشاعات والأخبار التضليلية بهدف تسميم 
جيش التحرير الوطني””: ومن أبرز الأشخاص الذين اتخذهم النقيب 
ليجي كمساعدين له بے هذا العمل عبد العزيز عبد الحميد الذي 
أصبح يدعى بالسرجان شيرڪوف» وكذا سعيدون سميد- ي 


وكان عاملا ب2 بيت للدعارة - وكذا خواص بوعلام الذي 


كان أحد نواب ياسف سعدي حيث تحول من فدائي ‏ ممركة 


الجزائر إلى عميل بعد تعرضه لعملية غسل المخ التي أجريت له به 


يشكل دقيق جدا ؛ إذ يتم دفع 
افكاره الوطنية شيئا فشيئا 
ار وإنجازاته؛ وكان هذا 
وكانت الإدارة ‏ الكثير 


مة دولياء وكذا بحقن 


7 رل عنها فرانس ف 

التي يقول عنهبا فرائس إجز التي تحول دون خروج الصرا 
0 8 هذه المادة آن تحطم لدى الوطني 
النفسى إلى التور فلاب 4 
النفسي إلى التور ا حمل السجين على الإولار 


ويتحول إلى آداة طي 
الأحيان: وياخذ هؤلاء الأشخاص 
اروس على وملام الآخرين بج شكل وعظ وإرشاد ونصائح وي 


الاخير تزدي هذه العملية إلى حدوث سوء تفاهم تؤدي بهم إلى القيام 
البعض وكشف ما لديهم من الأسرار التي 


بوشايات ضد بعضهم 
ب تحطيم الثورة”. 
إن هذه العملية تجعلنا نفهم لماذا كانت السلطات العسكرية 
الفرنسية تعمد إلى خلق نوع من التفرقة بين الجزائريين المعتقلين 
حيث كانت تقسمهم إلى مجموعتين مثقفين وغير مثقفين» وتقوم 
بالفصل بينهم”: وهذا حتى تتعامل مع كل فريق بأسلوب خاص ۾ 
عملية غسل الدماغ؛ ولقد آشار إلى هذه القضية فرانس فانون حيث 
يقول أن الطريقة المتبعة مع المثقفين هي أن يطلب منهم تمثيل دور 


ة التي تحققها فرنسا ب الجزائر؛ 
الثورة الجزائرية وتتفنيدها واحد 
المستهدف بكل هذه العمليات 
ذه الموضوعات: ويچب أن يكور 


ي مقنعاء وتقدر الأحاديث 
رمه العلامات ا 0 
نإو عدم استحقاقه؛ آم 
- التعذيب والتجويع» والمكافاة ا زی 
من تعذيبة» وبأن يقدم له الأكل. ولا يد 
رخص المستهدف بأن جبهة التحرير 
نادي بضرورة سقوطها” 


وابرز ما كانت تهدف إليه السلطات السك ٠‏ . 
راء عملية غسل الدماغ هو زرع الشك بي a‏ 1 
بي فرار الكثير من المعتقلين: ؛ أوبعد إطلاق سراح يمضه 
ورجوعهم إلى الميدان» ولقد نجحت فرنسا يذ إحداث ذلك يتك 
الناطق بسبب تلك الدعاية التي أعطيت لبه العملية : ويمترف عبر 
الحفيظ أمقران بحدوث كثير من البلبلة والشك به الولاية الثالثة من 
جراء هذه العملية إذ يقول : قاسينا كثيرا من هذه المحنة: محنة 
غسل الأمخاخ وإرسال بعض الناس من هذه الفئة إلى الأرياف وا مناطق 
الجاورة للعاصمة» حيث وت بابل د ر 
الشك» حتى أصبح بعض المسؤولين على مستوى جيش التحرير 
وجبهة الجر الوطني يشكون يھ م ا ا EE‏ 
ن بالتجن 


ذا 5 لان معلومات جاءتنا ن‌هه 
ة أي غسل الأمخاغ؛ وتحويل 


ما كان يعرف بععركة الجزاق , 
القبض على المثات من الفدا 


القصبة: التي كانت أبدذ 
الام ارذي ادى إلى إلقاء القبض 


8 : 
ار سرڪ الجا نكما عمد النقيب ليجي 


ولقربة جدا لهاست سعدي اندي الني 
مويه كم 


يجي ؛ ولقد 
از ETR‏ قت نجح چ ذلك 
ب زمن وجيز حيث اخبر القرنسيين بمڪان تواجد ياسف سعدي 
الذي ألقي عليه القبض 3 23 سب 
أن غندريش ما يزال يعمل به صفوف الثورة الأمر الذي جعله يراسل 
العقيد عميروش ويطلب منه تعيينه كقائد عسكري أول يِذ مدينة 
الجزائر. وهو ما حدث فعلا إذ تحول غندريش عميل ليجي إلى 
مسؤول على مستوى العاصمة". ونود الإشارة هنا إلى أن لجنة التنسيق 
والتنفيذ كانت قد اتخذت قرارا بحعل الجزائر العاصمة تابعة للولاية 
الثالثة من حيث التمويل والتسليح؛ ولكن هناك بعض المصادر تقول 
أن قيادة الولاية الثالثة هي التي قررت ب اجتماعها ليوم 10 ديسمبر 
7 بقيادة عميروش بالتكفل بالمنطقة المستقلة للجزائر". 


لقد تمكن النقيب ليجي خلال بضعة أشهر من تكوين 


7ء وكان هذا الأخيريظن 


ة الجزائرء فإلى جانب الشخصيات التي 
أيضا محمد هاني المدعو عمار. وقد 
السري المضاد للثورة ب4 أواخر سئة 
اء عملية الإتصال مع المنطقة الأولى 


ب بوولاية الثالثة ب 15 أكتوبر عن , 
وا مايه هق شخصيا د باب جدير” سے ا الي اي عن 
2 وبر 1957 بالإتصال مباشرة 


محمد ف 
0 0 انیا 
رر بعدها تعيينه كمسؤول على | اتنظي حيك 


بالجزائر العاصمة". نودي يه المنطقة ای 
ويمكن لنا القول أن البداية الفعلية 


89 ة الثالثة لع ع تنفيلذ عملي 
إيزرق تجاه الولاية الثالثة كان مع وصول ا المقيد 
اه لي ب الا صر عق طرق وروا و 
جديد الذي كان تحت مسؤولية غند, 


: ریش؛ يخبره فيها بمشروع 
إرسال أربع فدائيين لمساعدة المنطقة على تنشيط العمل الفدائي وهذا 


حسب شهادة النقيب ليجي"؛ الذي يقول أيضا أنه تم الرد على هذه 
الرسالة بالإيجاب أي قبول استقبال الفدائيين الأريعةء وان محمد 
هاني توجه إلى قيادة الولاية الثالثة ب 10 نوفمبر للمشاركة ي 
اجتماع مجلس الولاية الذي اتخذ سلسلة من القرارات بعضها كان 
بخص منطقة العاصمة وتتمثل به : 


« تبعية العاصمة إلى الولاية الثالثة من الناحية ا مالية والتسليح 


٠‏ تثبيت هاني على رأس المنطقة 


إلنطقة الرابعة - وكانت 


TEN‏ بيت ویک و2 م و 
هذه الأسايحة ت يرايل اليدوية ويذكر ١‏ التقيب ليجي أن استلزم 
إى جاتب ی ررر المقید غودار شخصها”. 
مذ الأسلحة ا تر ذه الأسلحة لقيادة منطقة العام 
/ بات الغدائية بقلب العاصمة الجزائر قبل 
بيني اة من الماك E eng‏ 
هو القيام 3 إن مع وة التالقة عشر لجعي العام 

[حجم عن القيام بذلك بحجة إن 


جي يمكن الا 
الولاية طلب ن من محمد هاني ضرورة القيام بعمليان 


امسمة مستفلا ب ذلك مناسية أعياد الميلاد وليلة راس 
ولكن مرت هذه المناسبة دون حدوث أي شيء مما 


إلا أن قيادة 
فدائية 2 العا 


السنة الميلا: 
جمل قبادة الولاية تلح على محمد هاني بضرورة تنفيذ ما أمربه, 


وهنا وجد النقيب نفسه ب موقف صعب وحرج إلا أنه نجع بر 

تجاوزه بالإتفاق مع العقيد قودار حيث تم التخطيط لعمليات شكلية 
بالعاصمة لتضليل قيادة الولاية الثالثة بها وجلب التأييد والدعم 
لشبكة عملاثه". ويذكر ليجي أن العمليات الشكلية أسعدت قياد: 
الولاية الثالثة التي سارعت إلى تهنثة هاني على ما قام به". 


بيجي يخطط لإخنتطاف قيادة لنطقة انر 


عن الولاية 
رهد تمكن محمد هاني من ملا زر الال 
رى بينطلقة الرابعة من الولاية الثالثة + وازي ب ثي والتكررة 
اي هي جرجرة وسيدي علي يوناب وبرج ري "كلمن اريع 
5 لت اقط ی ی 
من العقيد غودار وبالتنسيق مع السلطات 
وزو خطة إنزال عسكرية اية يل المنطقة 


إزرابعة بهدف إلقاء القبض على كامل قيادة النطقة وكان زلف ب 
إ2 جائفي 1958 وعرفت العملية ب ۸627, وکات ا 
الشاركة ك هذه العملية تتكون من النقيب ليجي والضابط باجو 

وا1 جنديا من الزواف إلى جانب كل من غندريش ومحمد هائي 
حيث تنكروا جميعا يذ زي المجاهدين؛ وتمكن النقيب ليجي بهذم 
العملية أن يلقي القبض على بعض قادة هذه المنطقة ومنهم الملازم 
الأول حسين صبري وكذا الملازم الأول أحمد صبري المكلف 
بالإتصال والإستعلامات على مستوى المنطقة؛ ولقد أجبرهذا الأخير 


إختفاء سي الحسين صالحي وظهور روزة تاجر على السا 
يكشفان الفطاء على المؤامرة 

يمول رد ید اجرد شهانته آذه عند وصوليم بعد وام رن 
السير إلثقينا بقائد المنطقة سي أحسن محيوز ومساعده ضر 
الإستعلامات والإتصالات سي العريي آيت و أكد شان 
إختفاء هذا الضابط دون توضيحات أخرى و لا يعلمان أكثر 
مما كنا نعلم» وأضافا بآنهما لاحظا منذ مدة تجنيدا مكثق 
لمصالح إستخبارات العدو: نحن أنفسنا كنا بك تنقل دائم ب هزر 
الناحية ب كل مرة نفادر قرية من القرى يتعقبنا الجيش الفرنسي 
بتمشيط؛ فهمنا أن المخبر موجود بك الضواحي» ولم يمض وقن 
طويل لينكشف السر"”: فما هو هذا السريا ترى 5 

إن الإختفاء الفامض لسي الحسين صالحي لعب دورا بارزا ير 

كشف النقاب عن عملية الزرق - المؤامرة - وهذا يعود إلى ڪون 
ا كان غامضا حيث يقول رشيد أجعود أن اختفاء سي 
الحسين صالحي ڪان لفزاء إذ لم يڪن بإمكان أي أحد أن يجزم 
ا استشهد ب اشتباك أو كمين. فالقيام بذلك كان 
مستحيلا لان هذه الناحية لم تشهد خلال الفترة التي اختفى فيها سم 
اشتباك أو كمين: كما أن التحقيق الذي 

ن محيوز لم يسفر عن أي نتيجة تذكر ۾ 


کي 
ل 


0 تی ن لوعي ا 
ولو إشارة اللفز 
| هم 
| 


سينا فشيئا | 
| قامة ويذكر ا دك اولي الث وي 
اق العقيد عميروش أنَ قضية الضابط إن ول سي ا حمسين صالحي 
TE 1‏ 
يجبرمفاده أن سي لاحسين صالحي اودع ب مقر ار ا 
نزي وزو بعد إلقساء القبض س عليه روف غارس" أجل من 
الظروف المضببة التي جعلت ضابطنا متواجدا لدم 
0 1 الذين أو ليلا وحملوه مجبرا | 
بنيزي وزو ؟ ! هل الزرق هم الذين أوثقو مجبرا 
ثكنات العدو بالجهة آم هناك شيء آخر خر 5 الهم أثنا تلقينا انب 
زن عمية العقيد قد أصدر أمره 
باستياء وحزن عمیقین إلى در. ا 
إسف بن عبيد 
على الفور إلى الإخوة سي يوسف بن عبيد وسي 1 
سعيد بتحرير مقال عاجل إلى صحيفة لوموند يعرض 
: 2 سراح سي الحسين صالحي به مقابل 
1 أئر تدميرمركز اجيران) ا 
وخنجت بحياة e‏ 
خوفا من اكتشاف الثورة 
ن صالحي خوفا من | 


إلى بفض 


عزي 
الرواية التي ا 
ا العملية خيث يقول أن 


معيو الملازم الأول حسين مسالحيا ل ات وداج 
مملاء الڪابتن ليجي وكذا أحسن قندريش ر 
ذكرهم من قبل" ويقول أن عشية اعتقان 


كان عائدا من جولة 
5 .زموري حاليا) 4 إطار التحضيرات لاجتماع مجلس المنماقة 
eR‏ الثالشة التي كان من المقرر أن ينشطها الحسين 
يس ملازما سياسياء ولقد كان الحسين صالحي قر 
التحق بأحد الملاجئ الذي كا يتخذ كمركز قيادة مؤقت للناحي: 
الأولى» وموجود ‏ مزرعة صغيرة بالقرب من يرج منايل: وجد فيه 
مندوبين من الولاية الثالثة جاعوا لحضور اشغال مجلس المنطقة هما 
دحمان زبوج ممثلا عن الاتحاد العام للعمل الجزائريين) ومصطفى 
خزناجي من مصلحة الصحافة وكذا أحمد صابري رئيس 
العلاقات والاتصالات مع منطقة الجزائر الحرّة؛ وغبرهم.. ويذكر 
صاحب المذكرات آنه تم إلقاء القبض على الملازم الأول لسن 
صالحي ورفاقه ب منتضف شهر جائقي 1958 على الساعة الخامسة 
صباحًا من طرف فرقة كومندو تابعة للجيش الفرنسي بقيادة 


وعن كيفية اختطافه يواصل صاحب المذكرات عبد المجيد 


د ذينهاموا بالعملية كانوا يرتدون ملابس جنود 
إعلن عن قدومهم الحارس على مدخل 
الولاية الرابعة بلا طريقهم إلى تونس» 
الثالشة؛ وأعربوا عن رغبتهم أيضا 
رحلتهم إلى تونس» وعندما استدرجوا 
ا له الرسالة المزعومة أمسكوا به 
على رفاقه“. 


,يزكر عبد المجيد عزي ان ڪن ۾ 


بالك me‏ 0506 اد الوطني 
ابق لمنطقة الجزائر الحرّة وعليلو عنصو سوال اليم 
ريصادق)' اعتقلهم الجيش الفرنسي ل الاتصالان 


5 وحويم وب وهاي 
اتك صرف النقيسب ليجي المضو ا E‏ 
تخبارات الفرنسية؛ والممكلف باختراق 0 شبكات 
بربيرير الوطني وتسميم قادته”. جبهة وجيش 


ر انرا ورو الفعكرة على سى ي 
لواطتي التي تفع امور عميروش إلى ال 
7 لمشي 


إل مين الكان للإطلاع على مجريات التحقيق ولبحث قشي ولزز 

هنا الإختقاء المحير.. كما يمكن لنا القول ايضا بانه يمد دلياو 

قلعا على مدى حرصه الشديد به أن تسير شؤون الثورة يذ ولايته 
بشكل واضح وجيد ؛ ودليل أيضا على مدى حرصه على مصير 
ضباطه وجنوده وأنه لم يڪن يسمح بظهور أي عامل ممڪر لسيرة 
الثورة ب ولايته على الأقل: لبذا كان مصرا على فك اللفز الذي 
3 المنطقة ذانها جاتنا من 

إروزة؛ يقول رشيد أجعود 


الماصمة؛ وهده درواي یم تع الغقيد: عميروش لسسيب واحد و 
وهو ان النظام الشوري ‏ المنطقة E ip‏ قد إنهار ڪب 
وان الإتصال معها ان ودبيو وهنذا تخس شه اده رور 
525 داثماء وانذي يقول آن العقيد غمیروش طلب مشه موامرن 
التحقيق معها حتى تقر بالحقيقة ٠‏ 
فقط حيث قامت بإقراغ كل ما كان 
ولكن قبل أن نسجل ما قامت هذه الفتاة بإفراغه يجب عليز 
أن نتعرف عليها أولا فمن هي هذه القتاة ؟ إنها تاجر زهرة؛ مولو 
بالجزائر العاصمة بل حدود سنة 1940 يدعوها آهلها روزة | 
الوردة دلالاء تقطن حي بيلكور مع أهلها؛ إلتحقت بالتنظيم 
الثوري للجزائر العاصمة كفداثية مكلفة بخياطة الأعلام الوطنية 
لجبهة التحرير الوطني» وبعد وقوع أغلب رفاقها به الأسر وإنكشاف 
أمرها هربت إلى برج منايل وإلتحقت بالمجاهدين وبك إحدى المعارك 
جرحت وأسرت من طرف القوات الفرنسية وسلمت للنقيب ليجي 
الذي حضر بنفسه إلى برج أمنايل لإستلامها" 


وهو ما حدث بعد مرور 24 ب 
جعبتها 


وبدون شك أن النقيب ليجي الذي جاء لإستلام زهرة بنفسه 
إلا لما حضر بنفسه من الجزاثر العاصمة إلى 
بقعت بك الأسرء والأمر الذي كان 
اة إلى شبكته كمميلة مزدوجة بينه 
0 ولقد قام النقيب ليجي بتوريط تاجر 
تعمد الظهور معها بے سوق مزدحمة 
ارة الشكوك حولبا. ولم يكتف بهذا بل 
شديدا وجعلها تنهار وتقبل التعاون 
صلة وثيقة بقادة الثورة ب2 منطقة برج 


امنايل» وا ن 
٠‏ واخرج لها من درج مكتبه مكتبه رسالة n‏ 
من‌احد مسلا ع لل ل ا خاتم 0 التحرير 
AE E‏ مكتبه اوراقا اخرى فی a‏ 
لمجاهدين # برج آمنايل» وتركها وحيدة رد مكتبه وكان يدق 
انها مبوف تتصفح الأوراق بكاملها , » وبالفعل تصفحت E‏ 
المكتب من أوراق. 0 


يقول البعض أن روزة استفريت وتعجبت مما رآت» وقررت يز 
نفسها العودة إلى برج أمنايل لإطلاع المسؤولين عن ذلك إذا ما اطلق 

سراحها"'؛ بل ذهب البعض إلى حد القول أن زهرة عندما خرجت من 

مكتب ليجي حملت با ذهنها فكرة أن المسؤولين على الشورة بذ 

المديئة خونة كلهم" ؛ ولكن ما يمكن لنا قوله عن هذا أنه مجرد 

تخمين وأنه غير مؤكد وحتى القول بأنها عادت إلى برج أمنايل 
واتصلت بالقائد أحسن محيوز وأعطت له قائمة الأسماء التي وجدتها 
على مكتب ليجي وأخبرته بالأمر فثارت ثورة محيوز بعد أن وقع 
فريسة الشلك» وآن زهرة استشهدت به نفس الأحداث أي أحداث 
مؤامرة الزرق"'› أمر غير مؤكد ويتناقض بشكل كبير مع شهادة 
ارد الذي يعد شاهد عيان على الحدث على عكس صاحب 
لذي لم يكن حاضرا ب الولاية 
أهذه الأحداث بإعتباره كان 


چ مذكراته هو عبارة 
زاك. 

يحي بوعزيز بشأن هذه 
مصادره ب هذه الرواية إلى 


رشيد أجعود؛ فيحي بوعزيز 


وقيل له بآنها شوهدت وهي تت 
مما زاد ب حقده عليها؛ والحتيق 


بالجيل القادمات من العاصمة جاسوسات ومخبرات وبياعات: وأكر 
ذلك لعميروش وغيره من المسؤولين ولكن روزة صاحت ب وجهه قائ 
۽ بدل أن تتهمني آنا ينبي أن تعلم أن كل المحيطين بك جواسيس 
لصالح ” وذلك إستنادا إلى القائمة التي رأتها ب مكتبه» عذب 
محيوز روزة البئيسة تعذيبا شديدا؛ و الأخير قطع رأسها؛ وعندما 
حضر المدعو قدور من العاصمة للبحث عنها من طرف ليجي قبض 
عليه وعذب حتى إعترف بدوره وأطلع محيوز على الخطة الكاملة 
التي وضعها ليجي لإعتقال وإختطاف قيادة المنطقة الرابعة ب برج 
أمنايل خلال شهر جانفي 1958: وأعدم بعد ذلك بالرصاص يوم 12 


جوان 1958. 
إن يحي بوعزيز يصور لنا الفتاة تاجر زهرة (روزة) بأنها ظلمت 

من قائد المنطقة الرابعة ‏ الولاية الثالثة. وكأنها بريئة من كل ما 
قامت به ب4 حين بالرجوع إلى شهادة رشيد أجعود نجد المكس 
. ن إلرأي الذي ذهب إليه الباحث شوقي 
فتاة روزة صورت ب موقع الضحية 
الثور: الولاية الثالثة؛ وتعرضت 
ام قيادة الولاية الثالثة بالتسرع 
بير أن العكس هو الصحيع؛ لأن 
الفتاة هي فرقة الإستعلامات 


الفرنسية التي جعلت منها دمية, 
التي تدخل ب إطار الحرب قادتها 
الإستدراجها إلى شراكهم اد AS‏ 
ل اها الح تتراكهم التي لم رمرلم مدو 7 
ا حتى من هم أدكبر 


وحاولت أن تحقق بها مض الأهداف 
النقسية.. كما استل 


وبالرجوع إلى شهادة رشيد أجعود الذي حقق معها بطلب مز 
عميروش الذي كان قد اشتم رائحة الثآمر من الفتاة روزة بعد ان 
قابلها بحدسه القوي والمعروف به 


اعترفت لنا بأن النقيب ليجي هو الذء 


ل رشيد أجمود إن الفتاة روزة 
أرسلها إلى المنطقة بهدف ربط 
إتصالات مع مجموعة من ضباط المنطقة 
نشل إن اقرب تة مسدكرية:.واعتوفت أن الشنابط النسنيا 
الحسنين صالحي المدعو سي ال 


وأن تقوم بقتل أحدهم ثم 
ين لقصر قد اختطفه النقيب ليجي 
بالتواطؤ مع سي العربي آيت فريث؛ وبهذا الإعتراف الخطيرتم 
ك المنطقة الرايعة وألقي القبض على المربي 
فريث والذي اعترف بأنه يعمل لحساب مصالح الإستخبارات 


الفرنسية منذ 1945 وروی لبم حسب شهادة رشيد أجمود كيف تم 


المدعو الحسين لقصر حيث قدم 
إختطاف سي الحسين صالحي المدعو الحسي 


رس متخفين بزي المجاهدين من الولاية 


شیر هنا إن اجام شديان محر یوزد لكا ا مرون 
رواية الخرى لمكيقية امكجشاق أمر هذه العم * فيقول بائها و 
الوواية الا كانت سزلئدة بين الجادين ‏ التعلفة - وعو من 
يتمد منطلقة صنو الي کان يعمل بها - وتتمثل هذه انرون 
حسب ما يذكره أنه هناك إخوة من بني عداس , ونون مع جيشن 
التحرير الوطني وكانت مهمستهم الأساسية تتمشل يذ القهسام 
بالإتصالات ما بين المناطق التايعة للولاية الثالثة والمنطقة المستقلة 


- الجزائر العاصمة - كان هؤلاء الأخوة يشتغلون عند الفرنسيين 
كعمال ب تمبيد الطرق وقد نالوا ثقة الفرنسيين لتفانيهم ب العمل 

وك يوم من أيام سنة 1958 أعطيت لهم رسالة من طرف العدو 
لإيصالما إلى الولاية الثالثة: وقد حدث أن وجد العقيد عميروش يز 
تلك المنطقة فوقعت الرسالة ‏ يده وعندما اطلع على محتوياتها وجد 
انها موجهة لجزائريين متعاونين مع العدو الفرنسي رغم إنخراطهم 
الظاهري بك الثورة. فقام العقيد عميروش باستدعاء الأشخاص 
الواردة أسمائهم ‏ الرسالة وترقيتهم إلى رتب عليا حتى ينال ثقتهم 
ولا يثيرشكوكهم ثم اصطحبهم ‏ الوقت ذاته إلى غابة أكفادو 
وعندما وصل إلى مقر قيادة الولاية ‏ قلب الغابة أمر العقيد عميروش 
بشد وثاق الأشخاص المذكورين ‏ تلك الرسالة بإعتبارهم عملاء 


القيادة بأكفادو” *" حيث تم N‏ 
رف بعضهم بالخيانة وبدأ الكشف عن 
الذي تم فيه الإستنطاق وتصفية 


شير من الخونة 
الكثير من الخو والمتدتتسيناصن 19 ي 


ومتاخ اندز ا أن إلى آخر جويلية 1958 
حاسما يقضي بعدم مهاجمة الت 


عميروش قد آاضدر إنيهم ارا 


وات الفرنسية ب تلك الفترة حت 
لای 


ونحن هنا نستبعد آر 
لبداية إكتشاف أمر عه 
الحديث عنها من قبل باية التي يذكرها هذا المجاهد 
قد عززت موقف العقيد عميروش وآصحابه؛ خاصة أحسن محيوز 


0 إن هذه الرواية هي الرواية الحقيقية 


ونرجح صدق الرواية التي فصانا 


أنه قملا هناك مؤامرة استعمارية حبكت خيوطها بإحكام ضد الثورة 
سك الولاية الثالثة؛ وآن من أبرز أهدافها زرع الفوضر ى والشك يذ أوساط 
المجاهدين بهذه الولاية والقضاء على عتصر الثقة 
ان يشكل العنصر الأساسي ‏ كل الإنت ارات والنجاحات | 
حققها المجاهدون منذ بدايات الثورة التحريرية 
ويذكر المجاهد شعبان محرز يِه المذكرات نفسها أن هذه 
القضية كما شرحت لنا عبارة عن مخطط للقضاء على جيش 
التحرير بالولاية الثالثة الإستمصاء هذه الولاية مها على ادوا 


.د ما تم إلقاء القبض عليه ؟ والإجابة 


يحاول أن يدافع عن تقس 
LTT‏ اسن 
وثيقة ديار دعقا عن هذا لأست وباتالي ان الجبة و 

توذر هذه الوثيقة أو الشهادة. مر 


السؤال تبقى معلقة إلى حين 


الفصل الثالث 
عملية الزرق بين الحقيقة واللعبة المخابراتية 


ماهي حقيقة عملية الزرق 

العقيد عميروش وجها لوجه مع المؤامرة 

العقيد عميروش يخبر إطارات وجنود ولايته بالمؤامرة 

العقيد عميروش يحيط لجنة التنسيق والتنفيذ علما بالمؤامرة 


اجتماع العقداء ب ديسمبر 1958 


اسدال الستار على المؤامرة 


فى الآراء بشآنها فهناك من اعتبرها 
المخاير البسيكولوجية الفرنسية 
إيجاد بعض العملاء وزرعهم بك الولاي 2 : 

غميروش بوجود عدد ضخم من العملاء داخل صفوف ضباطه 
وجنوده؛ وعندما عرف العقيد عميروش بذلك ضخم العملية وجمل 
منها مؤامرة خطيرة تهدف إلى تدمير الثورة الجزائرية؛ ففقد العقيد 
عميروش صوابه واتزانه ورجاحة عقله فأسرع دون تحر ولا تعمق ولا 
تدبر إلى إقامة محاكمات صورية إستعجالية للحكم بالإعدام بخ 
حق كل من اتهم؛ فكانت النتيجة إعدام حوالي 1800 شخص 
أغلبيتهم من المثثقفين وهذا على حسب رواية العقيد علي كاي قائد 
الولاية الثانية - الشمال القسنطيني- آنذاك"''؛ والذي يقول أنه راسل 
١أ‏ كلا مقتنع بوجود هذه المؤامرة:1. 


يحسم إلى اليوم؛ بسبب | 
مجرد لعبة مخابراتية اختلقتها 


الباحثين من حاول الوقف موقف 
وط قداش الذي كتب يقول : "ا 


بلوينت هي عمليسة 1 
5 ي بسسيكولوجية مسن تير 
الاس تخبارات العسكرية الفرنسية 0 لود ميدن 
ابوت لان امرخسسية التي انت إلى اتخاد یاد شور 
ا 7 ادعيسة سأمر من ش ويتتفيذ 
الضابط محيوزء إن مصالح بور ا ا روش ويتفهذ من 
النقيب ليجي اوهمت 
من الحنود عملاء 3 
الإكثار من بث الإشاعات والرسائل المزيفة, a‏ 
شكوك ابتداء من الطلبة الماصميين ادنا 
5 قات 2 59 
بعد إضراب الثمانية أيّام والجنود الذين فروا من الجيش الفرنسي» 
وصولا إلى الإطارات والمثقفين ببساطة الريبة أصبحت عامّة ؛ التمذيب 


قيادة الولاية أن عددا كبيرا 


يجبرالأبرياء على الاعتراف. كان هناك مئات الضحايا؛ حلت 
بالولاية الثالثة كارثة حقيقية طالت ولايات أخرى فيما بعد" 

ويقول عبد العزيز وعلي ب4 حديثه عن هذه القضية أئها قضية 
غامضة اختلفت 4 شانها آراء المهتمين إذانَ منهم من تجرا وغالى 
فأنكر وجودها أصلا قائلا ماهي إلا إشاعات قد بثها المقيد قودار 
وأعوانه به أوساط المجاهدين والمناضلين قصد إحداث البلبلة وزرع الريب 
صفوفهم: ومنهم من زعم أئها عبارة عن عملية مفتعلة تستهدف 


تصفية صفوف الثورة من العناصر المثقفة: ومن هنا كان اتهامهم 


إقامة مجزرة رهيبة بل صفوف المثقفين» أي أن العملية 
اللي الثقافة: ليس إلا 5" والسؤال 


1 عا يقول أن عميروش قد قام بقتل حوا 
ا 0 ق وأغليهم من المثقفين, 2 
0 شخص خلال مؤامرة الزرق وأغليهم من 
كلمي د اک من تصق هذا الا نة 1 
أغلبهم تمني أكثر من نصف 
الأقل 150 زائد واحد أي أن 
۴ الة ن المجا 
واش ت إن كان العدد المقدم من المجاهد 
كاي صحيحا هو 901 مثقف 5 وهنا نتساءل هل كانت الولاية الثلثة 
تضم بداخلها هذا العدد من المثقفين 5 
ونسجل هنا أن الكثير من هؤلاء المثقفين كانوا 
الأمر طلبة يدرسون ‏ الجامعات سهعوا إلى الإلتحاق بالثورة بعيد 
إضرابهم عن الدراسة ب 19 ماي 1956ء وإذا كان فعلا الولاية 
الثالثة قد احتوت كل هذا العدد من المثقفين فماهو عددهم به جميع 
الولايات الأخرى آنذاك 5 وإذا اعتمدثا على لغة الأرقام فإننا سنجد 
أن السيد علي كاي قد ابتعد كثيرا عن الحقيقة فعدد الطلبة 
الجزائريين الذين كانوا مسجلين ‏ جامعة الجزائر خلال السنة 
الجامعية 1956-1955 هو 684 طالبا وخلال الموسم 1957-1956 كان 
حدود 7 طالبا و السنة الدراسية 1958-1957 قدر عددهم ب 


421 طالب" فأين هو موقع العدد الضخم الذي يذكره السيد علي 


ة التي لم تشكل نصف العدد الذي 


دفع بهؤلاء إلى القول أن عميروش 
ة يعود إلى كون الطلبة هم المتهمين 
ميكاشيرآن معبوط احمد المدعو 
| افه وتعذيبه حتى الموت بعد أن 
اذ المنطقة الرابعة: وقد 


معان هذا الضابط زميلا له يز 


1 م الدراسة با 

يهول عنه آنه كان قوي البنية وان كر العاصمة» والزدي 

على يدي الرائد مازوني ب ذكنة اوري a‏ ي 
محص بلس سات E lg‏ 5 


ب إثارة هذه المؤامرة إلى كوتهم التحقوا 


. الثورة عشية بداية هورم 
وذلك بعد الإضراب العام الذي أعلنه الطلبة يخ 19 


ا 7 ماي 1956 
ونشيرهنا إلى أن عميروش ليس هو الوحير من قادة الثورة الذي 
شكك بك أمر هؤلاء الطلبة الذين التحقوا بالثورة بمد إعلان 


الإضراب بل نجد حتى زيغود يوسف قام بذلك وهذا على حسب ما 
ابق؛ ولا ينبفي علينا مهما كانت الظروة 


ذكرناه 4 الفضل السا ك 
والأحوال أن نتخذ من هذا الأمر دليلا على أن العقيد عميروش كان 
بعادي المثقفين وأنه كان ضد الطلبة: لأن الحقيقة هي عكس ذلك 
تماما وبالتالي فإئه من حق الدارس هنا أن يتساءل عن علاقة العقيد 
عميروش بالطلبة والراغبين بل الحصول على العلم ؟ والبدف من طرح 
هذا السؤال هو العمل على إبراز الموقف الحقيقي للعقيد عميروش من 
الطلبة والمتعلمين عمومًا 


إن العقيد عميروش يعد من أبرز قادة الثورة تشجيما للطلاب 

فقن العديد من البعثات التعليمية والتي 
للإقامة فيه" ونذكر منها على 
عبد المزيز وعلي ‏ مذكراته 
ة عمل عقدها العقيد عميروش 
مجموعة من الطلبة إلى تونس 
ير" وبذكر جودي أتومي بهذا 
رى المختلفة كان يجتمع مع 


الشاب للامللاع على احوالبم الاجتماعيسة ومسستواهم البرا. 
ويساليم عن طموحاتهم ويمرض عليهم إرسال بعثات متهم إلى تور 
لمواصلة الدراسة؛ ويطلب بإعداد قوائم بأسماء هزلاء الشباب الذي ن 


قبولهم بادنى المستويات الدراسية 4 البعثات العلمية إلى تونس وم , 
أنذاك من له مستوى الابتدائي يصنف © فئة الطلبة"'. ويدمه 
جوذي أتومي أن عميروش كان يقدم مساعدات بير للطلي 
ويصبغ عليهم رعاية خاصة ويهتم بشؤوتهم بنفسه ولقد أصدر عدر 
توجيهات تلزم الجميع باحترامهم؛ وعمل كل ما من شأنه أن يسهل 
عليهم التاقلم مع ظروف الحياة القاسية © الجبل ويجثبهم أقصى م 
يمكن اهوال الحرب» والدليل الذي يقدمه لنا جودي أتومي هو ار 
القليل منهم فقط أدمجوا ب الوحدات القتالية لأن عميروش 8 
يشجع هؤلاء الطلبة على تولي مناصب المسؤولية” 9 
وتعد الرسالة التي أرسل بها إلى الإتحاد العام للطلبة المسلى. 
الجزائريين ب أوائل سنة 1958 بعد حله من طرف الحفرو 
القرسية أبرز دليل على مدى إهتمامه بالطلبة وبطلب العلم: وأبرز ما 
E‏ الرسالة قوله : “إن خدمة الوطن هو الشعار الوحيد لكا 
جزائرية وجزائري» .انتم الذين تعيشون بك المدن» بك الجامعات” 
ا يحمل ل طياته اكشرمن معنى للثورة؛ الشيء الذي 
9 كم تفكرون دوما ل واجبكم نحوها ومن ثم فاعمالڪم 


تنفصل عن الشورة: ولا يمكن 
رین سوف يضمون مشاعرهم 


ورغم كل ما قدمه العقيد 2 
المكبير بضرورة نشر التعلي و ٠‏ مؤش للطلبة وكذا هتما 


: أي بعد استشهاد 
۴ "لازم بقلم الملازم أحمد بوضرية 
ص 8 بش حيث جاء ب المفالة "كان إنسانا 
بسيطا وكان يقر بكل تواضع بنقائصه» ويود أن ا 5 


عمیروش 
تحت عنوان كنت رفيقا لعميرو: 


أحسن المستشارين؛ كان سعيدا بمرافقة المثقفين؛ ولم يقصر قعل 
.بذ التعبير عن التقدير والاحترام الذي يكنّه لہم» لن أنس أبدا ذلك 
اليوم الذي دعاني فيه خلال اجتماع مجلس الولاية: ولم أكن حينها 
أتمتع بأي صفة دعاني إلى رئاسة الجلسة؛ وكأن يريد من وراء هذا 
العمل الرمزي أن يبرز الدور البام الذي يجب أن يلعبه المثففون بي 
كفاحنا ؛ وتأكيد حرصه الدائم على رفع المستوى الثقايٍ لثورتنا 
ولقد حاول بعض الباحثين تبرير ما قام به العقيد عميروش» 
فبول ألبيرت لانتان كتب ي 
عددها 275 ” أمام ي مؤامرة الزرق لجأ إلى حل راديڪالي؛ 
التعذيب والإعدام» إنما هذا التسلط؛ وهذه القسوة ‏ عيون جميع 
الثوار والأهالي شيء يكاد ينسى أمام ما أبداه قائد للولاية الثالثة من 
إرل روبير أ جيرون فإنه حاول توخي 
عن هذه المؤامرة معتمدا على 
جثمان العقيد عمیروش؛ حيث 
قد طالب بإنشاء لجنة مختلطة 
الولاية لكنها لم تر النور ابداء 


تصفية حسابات دامية تحث 


لذ مجلة » «histoire magazine‏ يذ 


x a‏ قف الباحثين والدارسين فإن المؤكد تا 
ركد ا یاو اشر 
الداخل وما عملية الزرق إلا أحد هذه الوسائل»ء RE‏ 
تؤكد لنا صدق وجودها وأنها لم تكن مجرد لعبة مخباراتية بل 
كانت مؤزامرة محبوڪة بشكل جيد. والأكثر من كل هذا أن 
بعض الشهادات تؤكد على أن القيادات العسكرية العليا للثور, 
كانت على علم بوجود شيء ما يدبر ضد الثورة: وأنه هناك 
شبكات تسعى إلى إختراق الثورة» ومن بين هذه الشهادات ما ورد يز 
مذكرات الرائد محمد صايكي"" الذي يقول أن قيادة العمليات 
06 تفطنت خلال سنة 1957 أي قبل إكتشاف خيوط مؤامرة 
الزرق ب4 بدايات سنة 1958 إلى وجود مؤامرة ضد جبهة التحرير 
الوطني وجيش التحرير» لذا لم تتأخر عن مراسلة قيادة الولاية 
الرابعة تخبرها بوجود شبكة حامية 1ههه11 اه8456 تابعة للجيش 
الفرنسي داخل المنطقة الأولى من الولاية الرابعة» وعلى اثر ذلك 

ف عضو من مجلس الولاية بإجراء تحقيق حولبا؛ غير أن هذا 
التحقيق لم يعرف النور نتيجة التقاعس الذي أصاب المتتبعين له مما 
يدل على وجود سوء نية ترمي إلى حجب كل ما يدعو إلى كشف 
خيوط تلك المؤامرة؛ وبتركل ما من شأنه أن يؤدي إليها؛ ويذكر 
أيضا صاحب هذه المذكرات أن الولاية الثالثة قد أحيطت علما 
قؤممائلة على رأسها ملازم من جيش التحرير 
ناحية وكان على صلة بالملازم الأول 

للشؤون الإجتماعية 5.4.5 الكائن 


نف الذين غايشوا تلك الأحداث: أو 
عه ن من موقف الذين عايشوا وای 


ب (سي حسان) آخر قادة الولاية 
ة ويشير إلى أنه قد عايش هذا 


إيحدث؛ وان المؤامرة والإختراق كانا موچ 

إيڪتشقتاهم سي الولاية الرايعة وعددهم 200 س والأضراد الدين 

إلبداية داخل الثورة وكانوا على ر ف 
ال ات الا 

ويذكر أن هوا انو يسيمونهم ا ستعماريد 

مصطلح معروف بے أوساط أجهز: 


النائسة” 
OR,‏ 
ة المخابرات. إر 
الخابرات بزرع عناصر وعملا ار اراد ا 
نائمين أي» بدون أي نشاط لفترة من الزمن. وهي ر e‏ 
ن» وهي الضترة | 
يتمكن هؤلاء من اكتساب ثقة الجميم: مم 


بع» ويمكن لنا تسميتها بف 
إلامان وعندما يتحقق ذلك يطلب من عنا FE‏ 
اصر الشبكة بالنشاط 

والعمل. ويشرح لنا العقيد يوسف الخطيب يخ إحدى الحوارات التي 
أجريت معه"' كيف تشكلت هذه الشبكة بقوله آنه چ عام 1956 
إلتحقت المجموعة الأولى بالثورة وكانت عتاصرها ب4 وضعية 
انتظار» وبعد ذلك شيئا فشيئا بدآت المنظمة تتشكل والمجموعة 
الثائية للمنظمة تكونت ب الجبال وانظموا على أساس ممنوعات 
الثورة التي حكم على أساسها على الكثير من الأشخاص مثل تناوا 
السجائر أو قضايا أخلاقية أو إختلاس أو تبديد أموال؛ وبالتالي فهم 
أفراد ارتكبوا أخطاء وعوقبوا وقامت المجموعة الأولى بإغتنام 
الفرصة لتجنيدهم وضمهم إلى المنظمة:؛ بالنسبة للمجموعة الثانية ب 
البداية لم تكن هناك خيانة ولم يعرضوا عليهم النوايا مباشرة حتى 
es‏ انت إشاعة أفكار تحبط المعنويات 

ان هدف ال منظمة إضعاف جيش 
تصرفات البعض وخاصة ظاهرة 
تصرفاتهم عكس الأوامر. 


فرنسا تمڪنت من تكوين مجموعة من الذين قبلوا أن يكون 
ولائهم لبا على حساب الجزائر وثورتها ء ال بتسييرهم 
كالجراد يخترقون الثورة» فكان منهم القدائي والمجاهر 
والمسؤول والضابط واخذ هؤلاء ب ضم ما استطاعوا إليهم من 
المجاهدين بشتى الوسائل المختلفة» ومن بيتها إستعمال العشصر 
النسوي به ذلك حيث يسلطون على المجاهد الذي يطمعون بيذ ضمه 
إليهم من تراوده عن نفسه فإذا هم بها وهمت به وقفوا عند راس 
وذكروه بحكم الثورة الذي أصبح ف دائرته؛ لكن يعطوه بعض 
بصيص الأمل للبقاء حيا لو هو وافق على أن يكون عجينة لينة و 
أيديهم يشكلون منها ما يشاؤون: وهي الوسيلة التي استعملت ضد 
صاحب المذ. ات للإيقاع به ول بدون .وى يك لذب رئ 
ذات يوم الحاج الشرشالي*" الذي كان مسؤول القسم الأول للناحية 
الثانية من المنطقة الرابعة أن يحضر إليه زوجته (وهيبة) زوجة الحاج 
الشرشالي التي يقول عنها صاحب المذكرات أن الحاج الشرشالي 
ريما تزوج بها ليغري بها الفرائس الطامعة بخ اصطيادها والتي أرادني 


أن أكون واحدا منها - إلى أحد المراكز 4 المساء ويقول سي مراد ” 
أنه حين جاء المساء أمرت بتحضير بغلتين واحدة لي وواحدة لہا فلما 
حضرت البغلتان وركبت بفلتي رفضت هي أن تركب بغلتهاو طلبت 


فلما رآني غير مرفوق بها 
ة ألم أطلب منك استقدامها معك 


عليه ما 

إبي لما قصصصت کان مت اخ راضتطزازها عل زر 
رمي على بغلة واحدة رد ب غيرحياء لاا لم عل 2 
ويذكر صاحب المذكرات أنهم حاولوا اسقاطه اث 

ټاو مرات ولڪن بدون جدوى, » لبذا قرروا إبعاده إلى قسم 0 

وهو قسم شديد الصعوبة: وريما 2 


كا 
لك بهدف أن يقضى عليه 
وناك؛ ولقد تفطن سي مراد إلى حقيقة أصحاب هذه ارا 


انكشاف أمرها ك بدايات ستة 1959 حيث كان قائد الولاية سي 
محمد بوقرة متواجدا ب إحدى نواحي المنطقة الثانية - المد 
وحدث أن كان يستعرض ف أحد فيالق جيش الت 
جنود الفيلق يعمل على تصويب رشاشة 34 1۴ ذو | 1 E‏ 
الدقيقة نحو العقيد '# نية أكيدة لتصفيته؛ ولكن 
الجنود الذين انقضوا عليه محبطين محاولة الإغتيال فاعترف الجندي 
بنيته ‏ قتل العقيد بوقرة تنفيذا لأوامر المسؤولين الذين يعمل تحت 
أمرهم وبدأ ‏ سرد الأسماء* 


امرة بعد 


اذا بآحد 


ويطالب العقيد يوسف الخطيب بضرورة النظر إلى هذه المؤامرة 
4 إطار سياقها التاريخي يخي الذي حدا فيه؛ وهذا چ رده على سؤال 
طرحه عليه لي امسر ود تزون من أن" العملية التي دبرها ع 
ليجي بحث أمره المكتب الخامس » انطلقت من الجزائر اد العا + 

ذ كوارث: ورغم حذر وشجاعة العقيد عمبروش ل 


الحدث وأشهد أنه لم تكن 
ليس شيئا آخر؛ لم تكن 
تجاوزات وأخطاء ولكنها 


وال کی وو جو حر سكل اکتا دخو الکن 


اشياء ا 
إعتبارها أخطاء! إذا وعتاها 2 سياقها ٠"‏ 


يمكن 


الثاني أولئك الذين جندوا داخل جيش التحرير الوطني: وهذا 
طريق الصنف الأول الذي تمكن من التفلغل داخل جيش التحري 
الوطني واتبعوا عدة وسائل لتحقيق ذلك منها : 

«تحطيم المعنويات بواسطة التشهير بمسؤولي الثورة؛ و« 
بعض الأخطاء المتركبة داخل جيش التحرير الوطني. 
* طول مدة الحرب» والخسائر التي تكبدها جيش التحرير الوطن 


هیرته» وطموحاته وعاطفته. 
أماكن خاصة بها يقوم العدو بحراسة, 


إلى مد العدو بكل المفلوما 
وكيفية تحركاته وتنقلا 
بي» ومده أيضا بقنوات الإت 


ب ويقائمة أسماء المتاضلين و 
2 المدن والقرى والعمل على 1 2 
اله و رير بالداخل» وایلاغ العدو وى ملك يذ مسزوني ررر 
5 وكذا الوحدات القتائي للك امالك التي ود 
0 الاليسة والأحذية ومنع وصول التموين ا ل عرو 
اة الجسدية لكل العناصر | 5 د لی سل وومر 
بي الإستعمار a‏ 

ويختم النقيب محمد صايكي حديثه عن شبڪ: 

5 وف“ © عن شبكة لبلويت پور 
ي كات موجودة حت وما ليما ل اله بخ اولي 
إيزين عملوا E a‏ عرضوا أن للمخاطر 
و جل خطوة من خطواتهاء خطوة التحريات» خطوة الإكتشاف, 
سي سيو د مروا بها 
ڪان لم بلا ريب الفضل الأكبر ك إنقاذ الثورة والجزاثر ٠”‏ 


العقيد مميروش وجها لوجه مع المؤامرة 


قام بعض المسؤولين وعلى رأسهم النقيب احسن معيوز الذي 
كان قدا على اانملقة الرابعة للؤلاية الثالثة“ وهي المنطقة الب 
انفجرت منها المؤامرة بإقناع عميروش م هذه المؤامرة ؛ والتي 
يمكن انا الول بان عميروش قد وقف بنفسه علی آمر اكتشاديا 
كما سبق لنا توضيحه» وبناءا على كل ذلك قرر العقيد عميروش 
بإعتباره قائدا للولاية القيام بسرعة بإجراءات رادعة للوقوف ي وجه 
انتشارها؛ وبالتالي القيام بإحتوائها بأسرع وقت ممكن حتى لا 
تنتشر داخل الولاية ومن ثم إلى خارجها لهذا قام بإعتماد خطة ردع 
تتضمن جملة من الإجراءات وهذا بعد عقده إجتماع طارئ ضم 
كافة المسؤولين ‏ الولاية لدراسة هذه المستجدات الخطيرة ومن 
أبرز هذه الإجراءات : 


1) توقيف جميع الشباب الوافدين من العاصمة وكذا وقف 
2 تعيين فريق تسند إليه مهمة إجراء التحريات والتحقيقات: 
واعتقال المشتبه فيهم» فتقرر إرسال الرائد سي أحميمي (فضال 
أحمد) إلى المنطقة الرابعة وتمركزه بك ضواحي” آيت وعبان', 
وأرسل النقيب العربي تواتي إلى المنطقة الثالثة واستقر به ضواحي 
حميمي آت واعمر بقيادة فيلق الولاية» 
احي الولاية تحسبا لأي طارئ؛ وأن 
ظة وك أي مكان. " 


ابات ۾ أكفادو؛ وكذا تنصيب 
ة المتهمين؛ وأسندت هذه المهما 
اقب الولاية الملازم رشيد أجعود؛" 


4 إضداز الأوامر الضارئ 

ارمة إلى | 
بالحراسة والمرابطة ليلا ونهارا 0 السبلين والضدائيين ليام 
المدرق المؤدية إليهاء حتى لا يقدم آي ¡ 
ويذكر عبد العزيز وعلى أن حر الزرة 


(قيندوزة) الواقعة بآقبو إلا أنه ار 


و ى (آزرق) آخر من مسبل 
البويرة) قرب مركز صحريج 


5) المراقبة الشديدة: العلنية والسرية للضباط وشباط ١‏ 
وكافة المسؤولين من طرف أعضاء الكتائب وا لفصائل وأعضاء 


مشدالة (بنواحي 


المخابرات؛ وهذا حتى لا يتمكن آي كان من الفرار والاستسلام 
لقوات العدو إلا ب4 ظروف نادرة 


وعلى ذكر هذا الإجراء الذي يعد الأخير سلسلة الإجراءات 
التي اتخذها العقيد عميروش 


الة دون استفحال ظاهرة الزرق 
نود الوقوف عند أبرز عمليات الفرار التي عرفتها الولاية خلال هذه 
الفترة» والتي صدمت العقيد عميروش بشكل كبير وهي تلك التي 
قام بها أحد القادة المقربين جدا إليه؛ وهو المدعو عبد الله قلعاوي 
وكان يحبه كثيرا وهذا الحب هو الذي جمل عميروش يقول بعد 
مجاهد ما بخيانة عبد الله 
ذبح ذلك المجاهد” 1 


اصر المندسة 2 الثورة 4 
دي أتومي بحيز مهم جدا 
خصصه للعقيد عميروش. 


التحق عبد الله بالجبل عامين بعد إتدلاع الثورة ويقول أتومي أنه 
کان على ما يهدو ينشيل 4 ااتطقة المستقلة بالجزائر العاسمة»در 
وعندما التحق بالولاية الثالثة انبهر العقيد عميروش بثقافته حيث فيل 
غنه أنه يتقن ثلاث لقات العربية والفرنسية والإنجليزية : ضاولاء 
العقيد عميروش مكانة خاصة” كان عبد الله انسانا مطيعا يحسن 
الإصغاء لمحدثه ويختار داثما بدهاء المواقف المعبرة والعبارات التي يثير 
بها إعجاب عميروش: وليس ذلك بآمر صعب عليه هو الذي يجيد 
الحديث بالفرنسية والعربية» وكان بحاجة إلى رجال من هذا 
الصنف» رجال متشبعين يمثل تلك الثقافة إلى رتبة رائد أمر 
يلائمه جيدا ليكون مساعدا لعميروش تمهيد - لم لا- لخلافته يخ 
يوم ماء كان يدرك بأن على أي قائد ‏ الثورة أن يعد خليفته؛ لأن 
الموت يمكن أن تسأل ب4 آي لحظة 
اللغوية» برز عبد الله أيضا 


إلى جانب فصاحته وقدراته 


.راته 4 


ة الناحية: وبتحاليله 
السياسية التي كانت تبدو لنا آنذاك ثاقبة وبعيدة النظر."' 


نجح عبد الله بفضل هذا أن يرتقي ب4 مناصب المسؤولية إلى أن 
أصبح قائدا للمنطقة الثانية 


وهذا رغم عدم معرفته الواسعة 
الأمر الذي يعلم به العقيد عميروش: الذي 


لوي د خم مدوم تغيبه سي الما رر 
٠.‏ :تداك كاد د ری و عم مويو 
5 كام 


كيت بذلة ن التي يرتديها ت 


س الولاية الثالثة يوم 
ماء وهذا إنطلاقا من إيمان 


i 
عليه أن يحضر خليقه له لأن الموت لا يرحم ولا ينتظر؛ وهذا إلى غاية‎ 

اليوم الذي وصلته فيه أخبار استسلام عبد الله للجيش الفرن 
بشكل مذل ومخزء وبدون اء ي مقاومة تذكر منه؛ بل وبطريقة 
أوحت للذين كانوا معه؛ والذين رووا للعقيد عميروش أطوار عملية 
الإستسلام بالتفصيل» والذين تأكدوا من أنه كان معروفا لدى 


e‏ ی عى ذد بقونه + “لا تقولوا أبدا من احد بانه كنان 


شجاعا إلا بعد أن يموت 

ولقد روى الشاهد أن ظروف استسلام 
كما يلي" + كانت هناك عملية تمشيط إذ اوزلاغن عندما وصل 
العساكر بالقرب من قرية تيزي مغلاز؛ أمرنا بآلا نطلق النار ولا 
نتراجع؛ اننظرنا حتى وصول الجنود على مرمى ينادقنا لندرك اخیرا | 
نوايا الخبيثة لقائدناء لحظتها قام المساعد محرز فكبله بسلاحه 


التقيب عبد الله قلماوي 


يصرخ : لا تطلقوا النار؛ آنا الكابتان عبد الله فهكذا شاهدوا | 
قائدهم وهو يعلن الولاء لقبطان اللقيف الأجنبي وبعد دقائق نزلت 
طائرة مروحية بكوكبة من الضباط يتقدمهم الكولونيل بويس 
اا8 للإحتفال بالحدث به عين المكان: وروي أنهم شريوا النخب 
بالشمبانيا إحتفاءا باستسلام الضابط الجزائري, 
وهناك الكثير من الوقائع التي تؤكد سوء نية النقيب عبد الله 
فلعاوي؛ وأنه كان أحد منفذي ومطبقي مخطط عملية الزرق؛ فيروي 
مثلا سي مزيان أصلات أن عبد الله قلعاوي خلال اجتماع عقدوه ب 
جزالدريمات ف ة الأولى قرب المسيلة أمر الجنود بوضع 
هاذية للفرفة التي تجمعوا فيها وأن يقوم 
البندقية عليها اسمه» وجعل هذا الأمر 
اء يقظين طوال الليل؛ وهم يتساءلون 
مر الغريب الذي لم يحدث معهم من 
الليل وصل إلى المركز الملازم الأول 
قمة الفضب والصراخ مما دقع 


بالجنود إلى الوقوف جميعاء طلس مني رن 
وعدم إطاعة أوامر من هذا النوع م ال 0 
یا ضيه أن عمل كير ا ر 
ايام الأولى لظهور عملية الزرق دصاق و 
أعصابه ويدعو إلى ذلك المؤتمر الذي سبق اتا ذكرء الذي ا 
ات جد مؤثرة» آبرز ما جاء فيها ET‏ 
پشموا أسلحتهم حتى لو قيل لهم بان الجزائر قد ازا 3 
كان الذي يقول هذا الكلام هو العقيد عميروش نفسه 0 
يد عميروش نفسه؛ وذ 
قد كوت الهو روش | عندڪ 
:م عميروش المعروف عندكم: ولكن قد | 
واتبدل... إن الخبثاء الكبار يننا 3 


ويذكر المجاهد شعبان محر 


أنه غير بعيد عن مكان الإجتماع 
ييل الان انمي م أبركان" (البركة السوداء)» 
اصطففنا صفوفا عديدة؛ ومر أمامنا كل من المقدم سي محمد والنقيب 
مصطفى مربوطي الأيدي فقيل لنا ؛ أنظروا إلى هؤلاء الخونة والعملا. 
1 الضابطان المندسان فقالا : مبروك عليكم الإستقلال .. لقد 
اعتقدنا بأثنا سنقضي عليكم؛ ولكنكم قضيتم علينا !"' 
ونشيرهنا إلى أن دائرة الإتهام والشك لم تبق محصورة 4 
أوساط الطلبة كما كانت بك بداية الأمر بل توسعت شيئا فشيثا 
رمصلحة الصحة والإدارة ومسوولي 
إوكذا مصاحة الجيوش» بل 
صفوف الضباط ذوي الرتب 
ذا دى إلى إنتشار هلع كبير ب 
ماء والتي أصيبت قيادثها 
ثبت ب ضياع عامل 


العقيد عميروش يخبر إطارات وجنود ولايته بال مؤامرة 
وأمام استفحال الأمر وتحول المؤامرة إلى بعبع مخيف يهدر 
الثورة بشكل مباشرء قزر العقيد عميروش استدعاء كل الإطارات 
والجنود إلى تجمع كبير ب أكفادو ‏ آوت 1958 ليخبرهم بالمؤامرة 
ويشرح لهم أبعادها وآخطارها؛ وكذا للتعرف على موقفهم أيضا مما 
يحدث داخل الولاية خاصة وآنه كان مذهولا أمام كبر وخطورة 
المؤامرةء وكان هدفه آيضا من هذا التجمع هو إقامة محاكمة 
للنظر ب2 قضية تورط يعض إطارات الولاية: ومن بينهم مصطفى 
نوري» والنقيب محمد أكلي مسؤول النقابة على مستوى الولاية, 
والملازم الثاني سي محمد الصغير مسؤول التموين بالمنطقة الرابعة 
وسي محمد طبيب الولاية الذي كان على اتصال بضابط الشؤون 
الأهلية ب إيفيغة بنواحي غزازقة”' وكانت هيئة المحكمة تتشكل 
من العقيد عميروش والرائد محند أولحاج والرائد حميمي والملازم 
عبد الحفيظ أمقران وأحمد قادري والطاهر عميروشن”' 
وقبل الشروع ب2 محاكمة هذه الإطارات يقول جودي أتومي. 
أن العقيد عميروش حاول أن يستميل إليه كل المشاركين يذ 
التجمع؛ وأنه طلب من الحاضرين إبداء رأيهم بكل حرية ف 
القضية؛ لأنه كما قال" لا أريد أن يذكر إسمي غدا أمام التاريخ 
كواحد من مجرمي حرب» لہذا يتعين على كل واحد أن يتحمل 


“ وهنا نتساءل هل ڪان 
ياإلى هذه الدرجة التي لم تكن 
أو إبداء الرأي ب2 القضية ؟ لا أظر 


ويك لاته حدث وان تدخل الرائر  ..‏ . 
يروش ومذكرا إياه بقرارات ى - و 
محاكمة اللضباط هي من اخت د النصومام | 0 

محكمة أكفادو هذه لا يمكنها ان 

1 
مميروش رد عليه وعلى جميع الحضور موک 
.هذا الأمرء لأن لجنة التنسيق والح 
المتهمين إليها له تونس ووصوليم أمر غ2 
العواقب لذلك لا يجب التأخر ب القيام 


١‏ أنه يتحمل المسؤولية 
خارج الؤطن وارسان 
كير مضمون وغير م امون 
بهذه المهمة. 


ويعد الإستماع إلى اقوالهم وإعتراف ثلاثة من بين سبدة در رز 
يياوه واتصالمم بضباط الشؤون الأملية , لاسيها مع ا 
مركز إيفيغة بنواحي عزازقة: تم إعدامهم, قبل ذلك قال أحدهم 
للمسؤول عن عملية الإعدام أن الثورة ستنجح مادامت هذه المؤامرة 


قد فشلت مثل ما فشلت عملية العصفور الأ وأنه يقضل حفر قبره 
بعيدا عن صاحبيه الذين تسبب لبما به هذه الخيانة وسوء العاقبة * 


وبشكل عام فإن هذه العملية (المؤامرة ) أوجدت داخل الولاية 

الثالثة حالة كبيرة من البلع والخوف» والإضطراب حتى تصور البعض أن 
كل هذا ما هي إلا العلامات والإرهاصات الأولى لخراب الولاية". 

ويقول جودي أتومي ب4 وصف هذه الحالة أن شائعات مثيرة 

ت ب4 كافة أرجاء الولاية أنباءا 


ن الإسراع به معالجة الملفنات 


لنظمة الإدارية: وعدد قليل من المدنيين ثم إعدامهم إ 
ES‏ أو يعض الأحيان ذبحا كي لا ير 
انتياء المدو أثناء تنقله به الدوريات أو حملات التمشيط؛ فكان 
الرعب يذ أتم وابشع معانيه "". وبسبب هذا الرعب انهارت معتويان 
الجنود. وظهرت 2 أوساطهم حالات الإنطواء حتى اتعدم الحوار فيما 
بينهم على حد تعبير صالح ميكاشير الذي يقول أنه * أصبحنا 
نتحاور یما بيننا بالنظرات فقط*؛ ويضيف آيضا أن أكفادو 
امتلأت بصرخات المجاهدين» وهم رهن التعذيب؛ ' أصبح الجو 
فاسدا بسبب ركام الجشث التي انتشرت بأعداد هائلة: المجاهدين 
ماتوا تحت التعذيب.هذا الجو الفضيع كان يحرمنا من النوم”. 
وأمام خطورة الأوضاع وتأزمها داخل الولاية الثالثة؛ قرر العقيد 
عميروش خلال شهر أوت 1958 تشكيل لجنة للتحقيق قبل الإستنطاق, 
وهذا بعد أن أبدى له بعض الضباط على لسان الرائد محند أولحاج 
لكبرسنه عن تأثرهم الكبيرء واشمتزازهم من الطريقة ١‏ 


الخسائر البشرية ١‏ بها الولاية؛ فرضخ العقيد عميروش لهذا 
الطلب» وشكل فعلا جنة تحقيق؛ والتي كان من أبرز أعضائها الرائد 


محند أولحاج؛ والرائد حميمي: ويفعل هذه اللجنة عرفت الولاية نوعا من 
البدوء المؤقت المشوب بالحذر الشديد» وتمكنت من أن تحد من نشاط 
الإستنطاقات والتمذيب» بنسبة 0 لأنها اسقطت التهمة عن الكثير 
ن.نظرت التي لم تكن مؤسسة؛ والتي كانت ترتكز 
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رويد عميروش يحيط لجنة التنسيق 
E.‏ : والتنفيذ على 
1 ' الاخنا قات بان ا 

نه المزامرة وا ارالتي تت عنيا ارات ولایته , 
مزق ؛ يلق جنودما 


u.‏ إلى قادة 

لأخذ REE‏ 0 
مميروش بإرسال هذا التقرير لا یمود إلى 
واضطراب كبيرين من جراء هذه العم 
يذهب إلى ذلك محمد عباس" ور 

إن إطياة الوقن اندي دري وكا عطي 
به الولايتين الثالثة والرابعة فقط؛ فالحقيقة التاريخية O‏ 

إن المؤامرة كان لبا فعلا بعدا وطنيا لأن النقيب ليجي عندما هند 
وخطط لبذه العملية قرر أن تكون نقطة البداية من الولاية 1 
بشكل واسع ومن الولاية الرابعة بشكل أخف. وإذا أتت شارها 
فإنه يتم توسيعها بك الولاية الرابعة: ثم تصديرها إلى الولايات 
الأخرى المتبقية بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة؛ ولقد أشرنا 
سابقا أن المؤامرة قد ظهرت لبا امتدادات حقي الولاية الرابمة» 
والتي كاد أن يذهب ضحية لبا قائد الولاية سي محمد بوقرة 
الأسباب التي دقمت بالسلطات 
ةَ الثالثة. 


a 


لية المخابرتية الخطيرة كما 


التقرير الذي رفعه العقيد 
'ملائه قادة الولايات الخمس 
ياته لاحقنا- © سيلاحظ أن 


الفقيد غميروش كان م دركا تمام الإدزاك انا كان يغعطه» ومن 
على عڪس ما يقوله علي ڪا ها بذ مذكراته ٠"‏ كما أن المقير 
غميروش كان يدرك تماماء بل وكان على يقين آن الكثيرمن 
المجاهدين سيقظون خط ب هذه العملية» ولقد اعترف هو شخصيا 
بذلك وها على حسب ما ورد # مذكرات صالح ميكاشيري أنه 
سال ذات مرة العقيد عميروش قائلا” آلا تعتقدون أنه يوجد خطأ ما 
ية كل هذه الإعتقالات". فرد عليه العقيد بكل ثقة' تصرف يا 
صالح. حتما هناك خطاء فتحن بشر» لكن هناك حرب ضر 
العدو؛ وتحن به الجبال: وهل نملك قاعدة خلفية حتى نشرع ر 
التحقيق ب4 كل هذه القضايا ؟ طبعا لاء نحن ب جبهة القتال» 
والوقت محدود علينا آن نتخذ 


القرار بسرعة» وهذا ب صالح الثورة: 
حت يكون هناك أخطاء وآنا شخصيا أقدرها يعشرة بالمائة 
وهؤلاء سيموتون كشهداء بدورهم مثل الذين يقتلهم المدو, 
ولكنهم سيموتون بأيدينا. 
يقول علي كان بے مذكراته أن هذه العملية ماهي إلا مؤامرة 
ديرت بإحكام من السلطات الإستعمارية لضرب الثورة من الداخل بل 
وتفجيرها نهاثياء وأن المقيد عميروش ساير العدو ب هذه المؤامرة 
والتي دبرت بإحكام حيث” جند لبا بعض العملاء فأوعز إلى العقيد 


عمیروش بأن عناصر من ضباطه وجنوده وخاصة المثقفين والطلبة 
إب الطلبة عام 1956 والقادمين من 


الفرنسي والإدارة الفرنسية, 


وة - وتمكن سرطان الشك ۾ 
و تا تضسية ار 
ل ادپه “فسارع دون ت یری م ية المجهر 
واستعجال الإعدا 

اصورية مات ج سي | 


إو ايا أغلبيتهم من ال مثقفير 


وتیریرا 
اهي الولايات بأنها 5 a eR‏ 


ليث ريشن امتدت المروي 

0 شم 

إن اليد علي كيد يد مزه 
الزرق كانت مؤامرة دبرت بإحڪا 
لضرب الثورة من الداخل» 
طرحه هنا 
هل يكمن 4 كونه وقف لبا بالمره 
م ذنبه يكمن ‏ كونه تصرف تصر 
بكل ما يملك من قوة عسكر: 


وبشكل عام فان القارئ لما كتبه السيد علي كا عن هذه 
المؤامرة سيخرج بثلاث نتائج أساسية وهر 

- الأولى : يذكر أن الإستممار الفرنسي وجد ضالته يخ 
الولاية الثالثة لتنفيذ المؤامرة: إلا أن السيد علي كاي لم يوضع لنا 
ارت الإستخبارات الإستعمارية الولاية الثالثة دون غيرها من 


أن يترك الأمر غامضاء 


اؤلات عديدة حول هذا 
كانت على راس الولاية 
من خلال تحرياتها 
صلت إلى ما مفاده أن 


000 يمتاز بالتهور والتسرع 2 إصدار الأححام على 
مختلف القضايا المطروحة أمامه 5 

وبأته سريع البطش بكل من يشك فيه ؟ ولكن لا نظن ذلى 
أبدا لآن الذين عرفوا العقيد عميروش لم يعرفوا فيه سوى الرجل 
الحكيم: والمتزن الذي يقدر الأمور حق قدرهاء ويزن الأمور بمرٍ 
العقل والبصيرةء وكان يعامل جتوده معاملة الأخ الكبير لإخر: 
وبالتالي فإن السبب الحقيقي الذي دفع ب 
الولاية دون غيرها هو موقعها الإستراتيجي والحساس يز 
الوقت ذاته: فهي تتوسط الولايات الأخرى وتشترك معها ‏ الحدور 
أكثر من موقع: وبالتالي قإن عملية تسريب المؤامرة إلى الولايات 
الأخرى ستكون سهلة جدا. 


ارة الإستعمارية إر 
ادارة الإستعمارية إلى 


- الشانية : سقوط العقيد عميروش ضحية رسائل مفشوشة 
تحمل به طياتها الدس والفتنة؛ وبفعل هذه الرسائل المفشوشة أعدم 
حوالي 1800 شخص» وهنا نتساءل هل كان العقيد عميروش بهذا 
القدر الكبيرمن السذاجة ليسقط ضحية 
بسبب ذلك هذا العدد البائل من المجاهدين. 
- الشالثة : عدم قيام العقيد 
وصلته من معلومات: وأنه ڪا 


لرسائل مغشوشة ويقتل 


عميروش بإجراء تحقيق حول ما 
ان يعدم المجاهدين بدون 


إجراء أي 


وهنا صر القاعلة ب هذه المؤامرة 

اديت آلدین ل اا وتو الود 
إرنحقيق والإستجواب. لعن آبرز واا بر 
إزرابعة» وكان عضوا رئيسيا ۾ |1 
إرولاية الثالشة مع الأيام الأولى رج 
إلفرق العسكرية لجيش التحرير 0 
ميكاشير أنه اعتقل A‏ 
إنني أصبت بالذهول عندما رأ 
المؤامرة؛ ويقول أ 
المؤامرة؛ ويقول أنه بعد مرور ثلاثة | 

يام م 

وقام العقيد عميروش بتقديم إعتذ a‏ 
a EET ETE‏ 2 


للاعتفال وتم التحقيق معه بشكل قاسي؛ وية أ 

ي ١‏ ويهوا حسن محيوز 
قال لمساعديه" عذبوا صالح أولا؛ فهو الذي عارض التمذيب"؛ 
وبالفعل شرع جنود محيوز 4 تعذيبه وهم يضجكر ل صاحب 
الذڪرات لن أتعرض لوصف التعذيب الذي 
صالح ميكاشير لم يقتل بل تم إطلاق سراحه 
أبرز النقاط الواردة ب4 التقرير الذي رفعه العقيد 
ن وأرسله أيضا إلى قادة الولايات 
ية النقاط التالية : 


ي الحقوه بي لأنه لا 


يوصف”» إلا أن 


السجن أو مركز تجمع (خاصة العناصر التي كانت لها نشاطاى 
سياسية قبل الثورة)؛ إضافة إلى وشاة محترفين محنكين وي 

كان ب التشكيلات السياسية القديمة أو ك خدمة فرنساء وهنا 
أيضا بعض الثوار النزهاء الذين تورطوا بك المؤامرة لعدة أسباب. إى 
بسبب القلق والطموح» أو يسبب شخصي آخر. 

2 العناصر المكلقة بتنفيد المؤامرة جاءت من الجزائر العاصم 
بعد إضراب الثمانية أيام الذي حدث ب الفترة ما بين 28جائفي وو 
فبراير 1957 وإلتحقت بالجبال دون رخصة مرور من منظمة جبهة 
التحرير الوطني» وكذا العناصر المهرية من الثكنات الفرنسية من 
القومية والحركة بما فيهم الذين كانوا مرضوقين بأسلجتهم إلى 
جانب بعض العناصر المكونة ب فرنسا بغرض إختراق جيش التحرير 
الوطني ودربوا عسكريا لهذا القرض» وزعموا عند إلتحاقهم بالثورة 
أنهم ضروا من الجيش الفرنسي» ويذكر التقرير أن هذه العناصر 

تسللت عبر مصالح الصحة والإستعلام والإتصال والصحافة والتموين, 
وكانت التعليمات تأتي إلى هؤلاء عن طريق اتصال خاص من الجزائر 
العاصمة وكذا عن طريق (لصاص 5.8.5). 

3أما عن أهداف هذه المؤامرة فتتمثل 4 إضعاف جيش التحرير 
وكذلك تخريب دواليب مصالح الثورة 
ات والصحة وغيرهاء إنهاك المجاهدين 


4 الإشارة إلى أن المؤامرة شاملة ركا التراب الجز 
ل التواب الجزائري 
ت آخسر هذا ال 


7 ا عميروش التقريسر جل 
الإجراءات التي OTO TT SSE‏ 
إلؤامرة؛ وأبرز هذه الإجراءات يمد الإعلا 
امل الولاية : 

]- إيقاف عملية التجنيد ومراقبة كل ان 
الأخيرة الثلاثة السابقة لعملية اكتشاف المزامر: 


أن عن حالة الطو 


اين جندوا بي الأشهر 


ب- إعتقال العناصر التي فرت خ المدة الأخيرة من الجيش 
الفرنسي والتحقيق ب4 وضعية كل شخص على حدة 

ج إعتقال كل الجنود المولودين بخ الجزائر العاصمة أو 
القادمين منها منذ إضراب الثمانية آيام 

د- إيقاف كل التنقلات مهما كانت: إلا للذين يحملون 
رخصة مرور مسلمة من مسؤول بالولاية مؤرخة بعد 18 جوان 1958 

ه- إلغاء جميع المراسلات الخاصة ومراقبة بريد المصالح المختلفة 

و- منع عملية تحويل الجنود من منطقة إلى أخرى وإعتقال 
اياك |الاتختر مع إجراء فحص د ق لأوراقهم ٠‏ 

1 ولا يسمح بالمرور إلا لعناصر 


اع خاص» هذا الإجتماع الذي 


٠‏ خرورى لأن هذا الإجتماع 


القائمة» وان تتماون بطريقة أكثر فعالية من الماضي؛ ومن تنسيق 
جهودنا يه جميع الميادين ٠“...‏ 

يذڪر علي كال مذكراته آنه بتاريخ 3 أوت1958 قام بالرر 
على ما جاء بذ تقرير العقيد عميروش وأبرز ما جاء بك هذا الرد " : 

1.تهنئة العقيد على إكتشاف المؤامرة مع طلب المزيد من 
العلومات عنها 

2 إلحاج العقيد علي كاي على ضرورة حصر المؤامرة 
ومضاعفاتها ‏ نطاق الولاية الثالثشة حفاظا على السير الحسن 
للمناطق الحدودية بين الولايتين خاصة: ويعلن له أيضا عن أمله ب أن 
تجد نصائحه هذه آذانا صاغية لدى العقيد عميروش ويطلب منه 
أيضا تغليب العقل والتأني. 


3 


العقيد عميروش إلى أمر مهم جدا - حسب إعتقاد علي 
كا - وهو ضرورة الإلتزام بما تم الإتفاق عليه ب4 موتمر 
الصومام: وهي عدم إصدار أي عقوبات إلا بعد الموافقة الضمنية 
5ن التق وار وأن كل ضابط متورط به هذه المؤامرة 


الرسالة هي تلك الدعوة التي تقد. 
إجتماع ثنائي عاجل يذ سرج الفول 
يطلب من العقيد عميروش تحديد 
ذا الإجتماع سيصاح أيضا لإعداد 
الطلب يستدعي منا طرح التساؤل 
د على طلب العقيد عميروش بعقد 
بدعوته إلى عقد إجتماع ثنائي 


العلم أن أمر المؤامرة واخض 
اي فشك 0 ارها ر ر 
| ین 
وبادر العقيد علي كاي من 
جهته إلى مراسلة لجز 5 
بين لإحاطتها علما بخطورة الوضع بد الور ا ١‏ وخطر 


جميع الولايات: و 
اييدوى على 2 وطالبها بضرورة التدخل السريع و 
وإرسال 


ر تحقيق إلى الداخل» ولكن أعضاء لجن ار 
مر رد فعلها على إرسال برقييات 
ڪرم بلقاسم وبوصوف”' 


i 
تهنثة إلى عميروش من طرق‎ < 


اجتماع العقداء في ديسمير 1958 


انعقد هذا الإجتماع إستجابة للدعوة التي كان قد وجهها العقيد 
عميروش إلى مختلف قادة الولايات الأخرى لتدارس آمر هذه المؤامرة» وذلك 
التقرير الذي رضعه لم بتاريخ 3 أوت 1958: حيث استجاب للدعوة كل 
من سي محمد بوقرة قائد الولاية الرابعة والحاج لخضر قائد الولاية الأولى 
وسي الحواس قائد الولاية السادسة: وتعذر على العقيد لطفي الحضور 
لأسباب مجهولة # عمومها وإن كانت بعض الكتابات تعيد أسباب ت 
إلى إخلاصه وولاثه لقائده السابق عبد ال بوصوف الذي كان يحتل 
مكانا مرموقا ية الحكومة المؤقتة آنذاك والمتمثل ب منصب وزير 
الإستعلامات. وبالتالي قصل عدم المشاركة لأنه كان يرى يذ هذا 
الإجتماع تمردا على الحكومة المإقتة مما يجعله ب4 حرج مع بوصوف” 
كما اعتذر العقيد علي كاي عن حضوره المؤتمر رغم سماحه بانعقاده ب 
أراضي ولايته» وقد كلف نائبه الدكتور الأمين خان باستقبال القادة 
والإعتذار على لسانه عن عدم قدرته المشاركة 2 الل 
قرن يعيد علي كاي أسباب عدم حضوره لبذا المؤتمر إلى كور 
عميروش بادر إلى تتظيم هذا الإجتماع ‏ الفترة ما بين 6 و12 ديسمبر 1958 
الولاية الثانية أدركت المناورة فبعد 
ان عميروش يريد التهنثة العامة والشاملة من 


كان الإجتماع فرصة 
اء بوقرة والحواس والحاج ع اضرب 
ران الوقت ذاته 
پر بنا الإشارة هنا إلى أن 


7 7 


بشكل خطير إلى السلاح الوسيلة الأولى والأساسية الكفيلة تة > 
أهداف الثورة» وهو الأمر الذي جعل العقيد عميروش يملن وهذا على 


حسب شهادة فرحات عباس الذي يذكر أن عمر أوصديق أخبره ان 
العقيد عميروش عازم على أن لا تيقى ‏ الخارج سوى مندوبية 
يسيرها شخص واحد وهو فرحات عباس: وسيجبر الباقي على المودة 


عميروش الذي كان غاضبا 
قادة الولايات 
سبق لنا القول أن العقيد 


ات - ونقصد هنا 


لعملية التسليح التي توفت نهاتيا بسيب خطي موريس وشال: وكان 
كل هذا المحضر الختامي للاجتماع الذي قرروا ارسال نسخة منه 
إلى الحكومة المؤقتة مع عمر أوصديق الذي كان عضوا بمجلس 
الولاية الرابعة وكذا كاتبا للدولة ب الحكومة المؤقتة”. 
إذا كما سبق لنا القول أن العقيد عميروش أخبر قادة الولايات 
المشاركة به الإجتماع بشكل مباشر بآمر مؤامرة الزرق» ويذكر 
يوسف الخطيب (العقيد سي حسان آخر قادة الولاية الرابعة) أن | 
العقيد عميروش أخبر جميع القادة بشكل مباشر بالمؤامرة وأخطارها 
وأبعادها المختلفة. وبشكل أخص قائد الولاية الرابعة سي محمد 
بوقرة بإعتبار أن ولايته كانت مجاورة للولاية الثالثة بشكل كبير, 
وكذا لقربها من الجزائر العاصمة التي خرجت منها العناصر 
المندسة؛ إلا أن العقيد سي محمد يوقرة لم يقتنع بما قاله العقيد 
عميروش ب هذا الاجتماع”" 


ويذكر سي حسان أن العقيد بوقرة سرعان ما تراجع عن 
موقفه من هذه القضية بعد أن تم اكتشاف خيوط لبا فعلا داخل 


الولاية الرابعة:حيث قال أمامه ذات مرة” الآن أنا متحقق... عميروش 


أنا متحقق وهاهي الأدا 


بوقرة من وجود المؤامرة فعلا على 
نة تحقيق خاصة سلمت مهامها لنائبه 
ية حسن الخطيب وبعض ضباط من 
ن محيوزء إلا أن العقيد سي حسان 


اط الذين تم اكتشافهم خلال عملية 
يقال أنه كشف اثناء التحقيقات عن 
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.ھا 1 يريا اغد 
بوقرة ة وبعد: 0 أرادوا وخططوا لاو وی 
لازم سي خالد كان طالبا وعمره 


ببى اكتشاف حقيقته أنه كان ي يا نة حيث ام 


ووقرة حتییکستی ال كي قاقد لو 
أمحمد اح للمثقفيز د 
ارتب وبالتالي فتح باب التفاوض aE‏ ين الإرتقاء بز 
إلإمترافات مع إعترافات متواطئ 

فكار الذي كان أحد أبرز المقربير 


ولقد نوافقت هذ, 
آخر ي مؤامرة الزرق ا 


ويرى بعض المنتقدين والمعارضين مما حدث يذ الولايتين الثاز 
والرابعة خلال اكتشاف المؤامرة من تجاوزات ولايتين الثالثة 
تحت عمليات التعذيب: إن هذه العملية ما هي 


وافتكاك الإعترافات 
: . إلا مؤامرة وهمية وان 
الإعترافات افتكت تحت التعذيب» وأن هؤلاء تحدثوا عن مؤامرات 
للتخلص من الألم والتعذيب؛ إلا أن يوسف الخطيب يرد على كل 
هؤلاء بقوله ‏ الذين يريد التحرير الوطني؛ 
والخصوص خلال عملي بویت يتحدثون عن التعني, ٠‏ التفذيب 
نء_وحتى تحت التعذيب أن أفراد أوقفوا # 
المعلومات» وبدقة لأنهم ببساطة 


عندما ثلقى القبض على أحد 
ل له على أي استاس 


تتهمه أعطنا آدلة» يقول هو الذي وشي ة اليوم الفلاني بالكتيبة, 
وهو الذي قام بكذا وكانت المعلومات مؤكدة؛ آنا أشهد بما عشت 
ب الولاية الرابعة لم تكن هناك تجاو: : 

أصابع اليد الواحدة؛ ماذا تريدون إنها ظروف الحرب 


وقام أيضا الحاج لخضر بمجرد رجوعه إلى مقر قيادته و 
كيمل بجبال الأوراس بك أواخر شهر جانفي 1959 بتشكيل لجن 
تحقيق من الملازمين الأولين مصطقى مراردة - ابن النوي - وحمومة 
قادري""؛ وهناك عاملين أساسيين دفما بالحاج لخضر إلى الإسراع 
تشكيل هذه اللحنة وهي 

الأول : القائمة الإسمية للمشبوهين والتي تتضمن أسماء 
مسؤولين سياسيين وعسكريين من بينهم قادة فصائل» والتي زور 
بها خلال اجتماع العقداء السابق ذكرهم". 
الثاني : المعلومات التي أخبره بها المسؤولين الذين كانوا بج 
مقر قيادة الولاية؛ وكانوا يتابعون العمل غيابه وهم الشيخ يوسف 
يعلاوي كمكلف بمكتب الولاية وعيد الباقي بن عباس وابراهيم 
زوزي ومحمد الشريض يجار الله: وتتمثل هذه المعلومات بك أن فرنسا 
اجثة مشوهة ومع الجثة محفظة فيها 
ن عبد المجيد عبد الصمد له اتصال 
من هذا العمل زرع الشك وإشاعة 


الحاج لخضر ب إجراء التحقيق ل 
المجيد عبد الصمد الذي قام 
* أي دليل يدينه لهذا قرر إطلاق 


ويقول الرائد مصطفى مراردة بشآن عملية ارد 
ات قیقات ونتائجها 


ونستمع إلى آقوار 


ناليم عن رايهم ب العدو وعملياته العسكرية والسياسية وخط 

ونه وهجماته المتكررة التركيبة لتيدية المباصلية” 
رپزڪد صاحب المذ e,‏ 6 
إن مسألة الخيانة غير واردة' لكن كانت هناك 


إنكتل ضد الحاج ومن معه من 


رشه ومؤيديه: وأسباب عدائهم 


رحاج كانت ترجع إما إلى عقوبات تعرضوا لها بقرارات منه أو 
» وانتهينا من التحقيق إلا أن القضية ليست سوى 
mT‏ 

انتهت عملية التحقيق بعقد اجتماع عام لأعضاء قيادة النطقة 


اتنة وآريس وكانت تحت قيادة عمار عشي 
إة على القضية بقوله' إن هولاء 
ن اعتبارها خيانة ولذلك 


اطلع عليه: جانا غاضبا ولامن على الحمكدم 


تقريرنا للحاج وبعد أن 
يا واحد الخاين - هذه الألفان 


بالبراءة وقال لي شخصيا :أ 
0100111 
أحد؛ ولم يكن يقصد بها معناها الحقيقي - هاك واش قلت لعمار 
عشي» فرددت عليه قائلا : تحن حكمنا بما تراه حقا ؛ وان شت أن 
تحڪم عليه بالإعدام وجه حق. فاعد إليتا التقرير لنفمل ذلك . 
لكن الحاج سكت ولم يعلق“ 

وبشكل عام فقد انتهت عملية التحقيقات التي جرت به الولاية 
الأولى التي كا بقيادة الحاج لخضر إلى إعدام ستة مجاهدين لم 
تتأكد لجنة التحقيق سوى من خيانة واحد فقحل منهم حيث كان 
يحرض المجاهدين على التمرد: وعدم الإنضباط؛ وعدم الطاعة 
وعدم قبول تحمل المسؤولية؛ ولقد أمر الحاج لخضر باخذهم إلى 
مقر القيادة 4 تونس وعندما تعذر عليهم الأمر اتصل قائد الولاية 
بقائد لجنة العمليات المسكرية به تونس العقيد محمدي السعيد 
يستشيره ب أمرهم» فبعث إليه هذا الأخير طالبا منه تنفيث حكم 
الإعدام فيهم". 


إسدال الستارعلى المؤامرة. 


قبل أن يغادر العقيد عميروش الولاية الثارن 
ووو استدعی الرائد محند أولحاج وكلف. اش خلال بن 


غيابه ‏ تونس» إلا أن القدر 


إيرائد عبد الرحمان أوميرة واعتبر نفسه فا 
بيذي جمل الولاية بقائدين وهذا من شانه ان يدخل الولاية مش كل 
رى لا تقل خطورة عن مؤامرة الزرق؛ وهي الصراع بين هذين 
الرائدين على القيادة» ولكن هذا لم يحدث بشكل علني وواضع 
بيبب الأوضاع الخطيرة التي كانت تمر بها الولاية بفمل شبع 
الزامرة الذي جعل الولاية تعيش بك جو رهيب من الشك والخوف 
والحذر وكذلك بفعل حنكة وتعقل الرائد محند أولحاج؛ الذي 
كان قادرا على استظهار أمر التكليف بالقيادة الذي تحصل عليه 
من العقيد عميروش» إلا أنه لم يفعل ذلك وفضل أن يساير الرائد 
عبد الرحمان أميرة ليقودا الولاية معا" 


كل الذين شاركوا ‏ تلك 
نة الذي هرب ليلتحق بالولاية 


58 نی عن ازاب التي دهعت آميرة إلى إعلان 
سن سد خلال ذه الؤامرة بد وفاة التق 


م 
1 
| 
1 


قناعة منه آم آنه يعود 1 ن الترجلين/ والنن 3 
والحزازات التي كانت موجودة بين هذين الرجلين؛ والتي تمود 
جذورها إلى بداية الخمسينيات خلال تواجدهها يفرذ سا ؟ 
الإجابة على هذه التساؤلات ذ الوقت الراهن جد صعبة: إن لم نقل 
. اثق والشهادات المؤكدة أو 


مستحيلة وهذا بسبب عدم توفر الوذ 
الناقية لذلك ؟ 


والإجراء الثاني المتخذ من طرف قائدي الولاية هو كتابتهما 
لتقرير مفصل لقيادة الأركان لناحية الشرق؛ وذلك بعد ثلاثة أيام 
من استشهاد العقيد عميروش أي يوم | أفريل 1959 وفيه تم إعطاء 
بعض الإحصائيات بشأن الخسائر البشرية المترتبة عن هذه المؤامرة» 
حيث أعدم فيها ما بين 1000 و1500 جندي وإطار كما وصفوا أيضا 
أعمال التعذيب الممارسة لتدفع المتهمين إلى الإعتراف: وطلبا ‏ هذا 
عرزي ة على ممارسة التعذيب المؤدي إلى 


ق المتواطئين ب المؤامرة"؛ 


ذا فإئه حدثت بعد ذلك بعض 


ويشتكل عام قإن الإجراءات خففت من حدة التوتر وارد 
وجالة البلع والخوف | ي کات می ی ری ا 
ية من الزمن؛ وبدآت الثقة تعود إلى جنود وضباط وإطارات الولاية 
ييا فنشيئاء وربما ما سجله جودي آتومي ب كتابه عن العقيد 
مبيروش نقلا من يوميات أحد المجاهدين وهو نور الدين بلخوجة 


إيزي كان يمارس وظيقة تقني الراديو دليلا على ذلك ؟ حيث كد 


31 مارس : وصول سي عبد الرحمان (ميرة) وسي موح 


1 
يبو تفللا بها قاءزبه البادر 


عن عددهم على وجه تقريي' 
رد العدد؛ الوحيد 


الذي كان بإمكانه معرفة العدد الحقيقي هو طاهر عمیروشن فهو 
الضابط الوحيد الذي كان يتلقى التصريحات المكتوبة التي تاتي. 
عن التشرهية على الإمتتتطاق؛ وكان الوحيد النذي يوشق صن, 
التصريحات لكي يحرر تقاريره للقيا: لجنة التنسيق والتنفين 
بالخارج ولكن الطاهر عميروشن غادر الولاية الثالثة واستشهر 
بالحضنة وكان يحمل معه كل تلك الوثائق”*. 


آما المجاهد عبد الحفيظ أمقران فإنه يقول أن عدد الضحايا 
هده المملية يتجاوز الألف قتيل”٠‏ أما الرقم الذي يقدمه 
كاي بذ مذكراته والذي سبق لنا الحديث عنه من قبل والمقدر ب 
0 قتيل فهو رقم جد مبالغ فيه إذ بالرجوع إلى واقع الولاية الثارن 
آنذاك وعدد جنودها 
لجيش الولاية الثالثة"” 


فإن هذا الرقم يمثل 5 من المد الإجمالي 


ب تاريخ الشورة 
التحريرية عموماء وتاريخ الولاية الثالثة خصوصناة"والسنؤال الأساسي 
فيها وهو : هل كان المقيد يروش فملا ضحية لمزامرة وهمية 
ابرات الفرنسية وصدقها وغرق فيها 5 أم أنه 
ريرية من عملية مخابراتية خطيرة هدرن 
ادت أن تفجرها وتقض عليها لولا حنكة 
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الهوامش 


١‏ إررائد الطاهر سعيداني ؛ القاعدة الشرفية قلي 


الشورة از 
ريامة؛ الجزائر 2001): ص 186 لثورة النليض ودار 


+ محمد عباس : دوغول ... والجزائر» أحداث - قضايا - شهاران 
(رار هومة للنشر والتوزيع؛ الجزائر 2007): ص 43 

1 المرجع نفسه 

“ولد سنة 1922 بال مغرب الأقصى» وهو أحد ضباط مصلحة 
الإستعلامات الفرنسية شارك الحرب العالمية الثانية: ثم ب حرب 
البند الصينية» وكان يتقن الحديث بالفرنسية والعربية والقبائلية ‏ 
وكائت له بشرة سمراء؛ ويشبه العرب» دخل الجزائر سنة 1955 حيث 
عين ب4 مصلحة التوثيق والإستخبارات؛ ثم كلف بقيادة فرقة 
الإستعلامات والإستغلال وهو الأمر الذي سمح به برسم مؤامرة الزرق 


ة 1962-1954 (دار الأمة؛ الجزائر 


امن مسيرة النظال والجهاد (دار 


سعيد سعدي» عميروش حياةء موتتان» وصية؛ ملحمة جزائرية 
(الجزائر 2011): ص ص 144-138 

* الشاذلي بن جديد :مذكرات 1979-1929ء الجزه الأول (دار 
القصبة للنشر» الجزائر» 2012 ص ص 132-130 

* سعيد سعدي» مرجع سابق» ص ص 237-233 

'' الشاذلي بن جديد؛. مصدر سابق: ص 82-81. 

'! سعيد سعدي» مرجع سابق؛ ص. 170. 

*! جريدة الشروق اليومية: العدد الصادر يوم 12 أكتوبر 2010. 

*' الشاذلي بن جديد» مصدر سابق» ص 82. 

*' شوقي عبد الكريم: دور العقيد عميروش يذ الثورة الجزائرية (دار 
هومة للنشر والتوزيع؛ الجزائر 2004) ص 32: ولقد قامت الوالدة 
بذلك طبقا للأعراف والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك 4 المنطقة. 
ِ محمد الصالح الصديق: العقيد عميروش (دار الأمة؛ الجزائر 


جع السابق: ص 32 


يروش بين الأسطورة والتاريخ» المسيرة 
ة موسى أشرشور (بدون دار نشر» 


,ا قي عبد الكريم: مرجع سابق ص وو 

اي بوعزيز: مرجع سابق ص 293 

اميد سعدي» مرجع سابق؛ ص 33-32 

جودي أتومي: ص 14 

Youcef zertouti Affrontement M.N.A.- F.L.N Amirouche le‏ د 
3م ودير rerrible (Archives d'Algérie)‏ 

شوفي عبد الكريم : ص 37 

“ايحي بوعزيزة الثورة يذ الولايةالثالثة » ص 294 00:713 تحاص تحور 

شوفي عبد الكريم؛ ص 42 


”7 يحي بوعزيز : الثورة ب4 الولاية الثالثة: ص 294 


* جودي أتومي؛ ص 15 


ف الثانية :ص 294 


8 وأنظر الصورة 4 كتاب جودي 


سس 295؛ جودي اتومي: ص 17-16 


الثة؛ ص 295 


** شوقي عبد الكريم: ص 49 
سید دي مرجع سایق ک3 
* عبد الحفيظ أمقران: ص 32 
المرجع نقسه 
"عبد الحفيظ أمقران» مصدر سابق: ص34. 

* أنظر هذه الشهادة ب تعقيب كتبه عبد الحفيظ أمقران على دلراسة 
كنت قد نشرتها عن دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ي فرنسا 
به جريدة الشعب العدد الصادر يوم 23 سبتمبر 1990 وكان نشر هذا 
التعقيب به الجريدة نفسها يوم 2 أكتوبر 1990 2 الصفحة 10 

40 Youssef zertouti : Opcit, P14 
79: “يحي بوعزيز: الثورة بل الولاية الثالثة » ص 296؛ شوقي عبد الكريم‎ 
سعيد سعدي» مرجع سابق: ص47.‎ ** 
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بوعزيز: مرجع سابق» ص 297-296 

.60 
45 Youssef Zertouti, Opcit, 5 
298-297 الثالثة : ص‎ 


عنه جودي أتومي بالتفصيل بذ 
جع سابق؛ ص 68-53 


٠‏ من هذه المهمة أنظر لاخ وزوز ٠‏ ادو 


306-30 وانظر أيضا : شوقي عبد الم 2 الولاية الثالشة , 
ريم 


# هذه التفلينات ذكرها لي احد شن ون 
يمملون ‏ جيش التحرير الوطني آتذاك , العو حي عر 
إلبير المدعو عيسى نتاسانت حيث قمت 
صائفة 2005 وهي جاهزة للطيع 


وهو المرحوم المجامد ے 
همت بتحریر مذكراته خلال 


'' الطاهر سعيداني: القاعدة الشرقية قلب الث ١:‏ 
ي الشرقية قلب الثورة النابض» ص 185-184 

'؟ جودي أتومي؛ العقيد عميروث سطورة رانا 

جودي أتومي عميروش بين الأسطورة والتاريخ. ص ص 48-37, 
* المصدر نفسه؛ ص44. 
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